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مقدمه 


إن النقلة التي أحدثها الإسلام في الحياة 
العربية: بكل جوانبهاء كان لها أبلغ الأثر في الشعر 
العربي آنذاك. 

ولا غرابة في ذلك. لأن الشعر هو التعبير عن 

وقد تمثل تأثير الإسلام في كل الفنون الشعرية 
التي كانت تسود عصر صدر الإسلام والدولة 
الأموية. وفي خصائص الشعر الفنية. من حيث 
الألفاظ والمعانى والأفكار والصور والأخيلة. 

وكان الإسلام العامل الأول في ازدهار ذلك 
الشعر وتكامله. لا كما يشيع بعض الباحثين من 
ضاآلة تأفير الأسبلام في الشعر: أو إضعافه له: 

ولا يمكن أن يتحدث الباحث عن هذا التأثير ما 
لم يقدم له يموقف الإسلام من الشعر. ومن هنا 
كانت دراستنا لموضوعي «القرآن والشعر» 
و«الرسول عَلكِلْهٌ والشعر». لأن القرآن والحديث هما 
مصدرا التشريع؛ والعروة الوثقى التي تمسك بها 

فجعلنا دراستتا لتلك المواقف المدخل الطبيعى 
للولوج إلى الشعر في ظل الإسلام بعد ذلك. من 
حيث الأغراض أو الخصائص الفنية. 

إن هذه الدراسة ليست أكثر من لبنة صغيرة 
إلى جانب لينات كثيرة؛ وظعها الباحتون فى هذا 
الميدان» وتكوّن منها صرح ثقافتنا العامة. 

وقد يلحظ المختصون ما في هذه الدراسة من 
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نقص في بعض جوانبهاء لأنها اعتمدت النصوص في كل نقاط هذا البحث. 
وقد تغيب عن الباحث بعض تلك النصوص.؛ أو لا يلتفت إليهاء ويجدها 
غيره؛ فتتغير الأحكام: وتتبدل الآراء. 
واسأل الله أن يلهمني الصوابء ويهديني سواء السبيل. 


مكاذة الشعر كيل الاسلام 


قامت الحياة العربية قبل الإسلام على نظام 
القبيلة الكى كانت تمكل الوحدة السنيانية 
والاحياهية والاتكسادية وقد اقتضى هذا النظام 
القبلي من ينطق باسمه ويحميه؛ فكان الشاعر هو 
الذي يسجل مآثر قومه. ويذيع مفاخرهم, وينشر 
محا مدهم. ويخوف أعداءهم ويخذل خصومهم. 

ومن هنا كانت أهمية الشاعر الذي يعبر عن 
وجهات نظرهم بأسلوب شعريء تتناقله الرواة, 
وتحفظه الحدأة. وضرورة شعره للحياة العربية 
آنذاك. بحيث صارت القبائل يهنىئ بعضها بعضا 
إذا نبغ بينهم شاعرء وكانوا لا يهنئون إلا بثلاث: 
غلام يولدء أو شاعر ينبغ: أو فرس تنتج. 

ومعروف أن هذه الثلاثة كانت مصادر قوة الحياة 
العربية. 

قال ابن رشيق: كانت القبيلة من العرب إذا نبغ 
فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها. وصنعت الأطعمة, 
واجتمعت النساء يلعبن بالمظاهر كما يصنعون في 
الأعراس. ويباشر الرجال والولدان أنه حماية 
لأعراضهم: وذب عن حسابهم. وتخليد لمآثرهم. 
وإشادة بذكرهم. وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد» أو 


شاعر ينبغ فيهم: أو فرس تنتد*). 
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وكان الشعراء ألسنة قبائلهم, وذوي الرأي فيهم: يندبونهم عند الملمات, 
ويستعينون بهم وقت الشدائد؛ ويلجئون إليهم في الحروب. فقد ورد أن 
سعدا أرسل يوم (أرماث) إلى ذوي الكلام من رجال الشعر والنثر. يدعوهم 
إلى استخدام سلاح الحرب فحضر عنده خطباؤهم وشعراؤهم, مثل الشماخ 
والخطيئّة؛ وأوس بن مغراء وعبدة بن الطبيب؛ وكلهم شعراء, فخاطبهم 
قائلا: 

انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم. ويحق عليهم عند مواطن 
البأس. 

فإنكم من العرب بالمكان الذي انتم به. وأنتم شعراء العرب وخطباؤهم 
وذوو رأيهم ونجدتهم وسادتهم,: فسيروا في الناس؛ فذكروهم وحرضوهم 
على القتالء فساروا فيهوه*©. 

والعرب تنشد الشعر للغناء بمكارم أخلاقها. وطيب أعراقهاء وذكر أيامها 
الصالحة؛ وأوطانها النازحة؛ وفرسانها الأمجاد؛. وسمائها الأجوادء لتهرٌ 
نفوسها إلى الكرم؛ وتدل أبناءها على حسن الشيم. 

ولولا خلال سنّها الشعر ما درى بغاة الندى من أين تؤتي المكار.(*6) 

نعم كان الشعر ديوان فضائل العرب. وسجل مفاخرهاء ووسيلة تخليد 
مآثرها ! يقول الجاحظ: فكل أمة تعتمد في استبقاء. مآثرهاء وتحصين 
مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من-الأشكالء وكانت العرب في 
جاهليتها تحتال في تخليدهاء بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام 
المقفى. وكان ذلك هو ديوانها(*) 

ويقول ابن سلام: وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم 
ومنتهى حكمهم. به يأخذون وإليه يصيرون©. 

ويؤكد ابن قتيبة مهمة الشعر عند العرب حين يقول: وللعرب الشعر 
الذي أقامه الله مقام الكتاب لغيرهاء وجعله لعلومها مستودعاء ولآدابها 
حافظاء ولأنسابها مقيداً. ولأخبارها ديواناء لا على الدهرء ولا يبيد على 
مر الزمان» وحرسه بالوزن والقوافي وحسن النظم, وجؤدة التحبير من 
التدليس واأعوب: 0 

وكان الشعراء في الجاهلية بمنزلة الحكام»؛ يقولون فيرضى قولهم؛ 
ويحكمون فيمضي حكمهم: وصار ذلك فيهم سنة يقتدي بهاء وأثار يحتذي 


عليها. 

وكان العرب إذا أحوجوا إلى معرفة معنى حرف مستصعب, ولفظ نادر 
التمسوه في الشعر الذي هو ديوان لهم متفّق عليه. مرضى بحكمه. مجتمع 
على صحة معانيه وأحكام أصوله؛ محتجٌ به على ما اختلف فيه من معاني 
الألفاظ وأصول اللغة*7 . 

ويفخر العرب بما وهبهم الله من الأشعارء ويعدٌون ذلك من أبرز 
مفاخرهم. وأجلى محاسنهم, فعندما قدم النعمان بن المنذر على كسرى 
وعنده وفود الروم والهند والصينء فذكروا ملوكهم وبلادهم, فافتخر النعمان 
بالعرب؛ وفضلهم على جميع الآمم؛ ولم يستثن فارسء ولا غيرها. 

ومما قال: وأما حكمة ألسنتهم: فان الله تعالى أعطاهم في أشعارهم 
ورونق كلامهم؛ وحسنه ووزنه وقوافيه؛ مع معرفتهم الأشياء. وضربهم 
للأمثال؛ وإبلاغهم في الصفات. ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس 8 . 

وكانوا يخافون لسان الشاعر ويتحامون هجاءه. ويبلغ من خوفهم من 
الهجاء ومن شدة السب عليهم. وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب 
ويسب به الأحياء والأموات؛ أنهم إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق؛ 
وربما شدوا لسانه بتسعة. كما صنعوا بعبد الله بن وقاص الحارثي حين 
أسرته بنو تيم يوم الكلاب فقال: 

أقول وقد شدوا لساني بنسعة 

أمعشرتيمأطلقوامن لساتيا 

في أبيات 

وكان سآلهم آن يطلقوا لسانه لينوح على نفسه؛ ففعلواء فكان ينوح بهذه 
الأبيات: فلما أنشد قومه هذا الشعرء قال قيس: لبيك؛ وان كنت أخرتني !”7 . 

ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء. وهذا من أول 
كرمهاء كما بكى مخارق بن شهابء وكما بكى علقمة بن علاقة. وكما بكى 
عبد الله بن جدعان من بيت لخداش بن زهير”*""". ونهوا عن أن يتعرض 
أحد لشاعرء خشية لسانه؛ قالوا: لا ينبغي لعاقل أن يتعرض لشاعر؛ فربما 
كلنة خرت عل الاق تسارت مقلة عر القين الا 

ويروي المؤرخون أخبارا كثيرة عمن رفعهم الشعر في الجاهلية وعمن 
أزرى بمكانتهم. فممن رفعه الشعر بعد الخمول المحلق؛ وذلك أن الأعشى 
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قدم مكة؛ وتسامع الناس به؛ وكانت للمحلق امرأة عاقلة. وقيل: بل أم, 
فقالت له: إن الأعشى قدم: وهو رجل مفوه. محدود في الشعرء. ما مدح 
أحدا إلا رفعه؛ ولا هجا أحدا إلا وضعه وأنت رجل-كما علمت 5 فقير خامل 
الذكر. ذو بنات» وعندنا لقحة نعيش بهاء فلو سبقت الناس إليه. فدعوته 
إلى الضيافة ونحرت له. واحتلت لك فيما تشتري به شرابا يتعاطاه. لرجوت 
لك حسن العاقبة: فسبق إليه المحلق؛ أنزله ونحر له. ووجد المرأة قد خبزت 
خبزاء وأخرجت نحيا فيه سمن:؛ وجاءت بطب لبن؛ فقلما أكل الأعشى 
وأصحابه؛ وكان في عصابة قيسيه.. . سأله عن حاله وعياله فعرف البؤوس 
في كلامه. وذكر البنات. فقال الأعشى: كفيت أمرهن. وأصبح في عكاظ 
ينشد قصيدته: 

أرقتوماهتناالسهددال ‏ م ؤرق 

ومابي من سقمومايبي معشق 

ورأى المحلق اجتماع الناس؛ فوقف يستمع؛ وهو لا يدري أين يريد الأعشى 
بقوله؛ إلى أن سمع: 

نف ىالذمعن][المحلق جفنة 

ترىالقوم فيها شارعين وبينهم 

معالقوم ولدان منالنسلدردق 

فما أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونه؛ والأشراف من 
كل قبيلة يتسابقون إليه جريا يخطبون بناته؛ لمكان شعر الأعشىء فلم تمس 
منهن واحدة إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها آلف ضعف2*0. 

وكان العرب ربما يلقبون بلقب فيغضبون منه. فيحسنه الشاعر بشعره 
فيستحسنونه بعد ذلك ويرضون بهء من ذلك أن بنى جعفر ابن قريع كانوا 
يقال لهم: بنو أنف الناقة؛ وكان سبب ذلك أن قريعا أباه نحر جذورا فقسمه 
بين نسائه؛ فقالت أم جعفر وهي الشموس, لابنها جعفر: انطلق إلى أبيك 
فانظر هل بقى عنده شيء ؟ فأتاه فلم يجد عنده إلا رأس الجذور. فأخذ 
بأنفه وكان صبيا صغيراء فجعل يجره فقيل له: ما هذا 5 قال: أنف الناقة, 
فلقب بذلكء وكانوا يغضبون إذا قيل لهم بنو أنف الناقة؛ قلما مدحهم 
الخطيئّة بقوله: 


ومن يسوي بأنففهالناقةالدنبا 
ولمكان الشعر من قلوب العرب. وسرعة ولوجه آذانهم, وتعلق أنفسهم به 
جعلوا بعض كلماته ألقابا لشعرائهم. يفخرون بهاء 
كالأسعر ومعود الحكماءء ومعود الفتيان: أو يتأذون منها كالهجف «التقل». 
وتأبط شراء وعائد الكلب242 , 
وكان الشعر يرفع من مكانة الشاعر بين الناس؛ وينسى عيوبه في نظر 


فلما قال الحارث بن حلزة قصيدته التي فخر فيها لبكر على تغلب, 
والتي أولها: 


آذكتتا عنمي تهنا اسمحساء 
رب تاويمل منهالئلثواء 

ثم أتى الملك عمرو بن هند فأنشده إياهاء وكان الحارث أبرص وكان 
الملك لا يملا عينه من رجل به بلاء. فأنشده من وراء السترء فلما سمعها 
الملك استخدم الطربء؛ وحمله السرور على أن أمر برفع الحجاب. وقيل 
يسمع من شعره. حتى لم يبق بينهما حجاب. ثم أقعده على طعامه. وصيره 
5 (*15) 
في سماره ٠.‏ 

وقد انتشر الشعر بين الناس»: فلا نكاد نجد بيتا من بيوت العرب إلا 
وفيه من ينظم الشعر أو ينشده: حتى قال اين سلام: والشعراء المعروفون 
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط 
بهم محيط. ثم قال: ولو قصدنا لذكر من لم يقل من الشعر إلا الشد 
السكير لذكرنا اكش انثا 1160 

ويعد الشعر من أشرف الكلام عند العرب وأقدسه. كما قال ابن خلدون: 
اعلم أن فن الشعر بين الكلام كان شريفا عند العرب. ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم وأخبارهم: وشاهد ثوابهم وخطتهم. وأصلا يرجعون إليه في الكثير 
من علومهم وحكمهم, وكان رؤساء العرب منافسين فيه. وكانوا يقفون بسوق 
عكاظ لإنشاده». وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل 
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البصرء لتمييز حوله (مقدرته) حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم 
بأركان البيت الحرام. موضع حجهم.ء وبيت إبراهيه*27. 

وقضية تعليق الشعر بأستار الكعبة: وإن كانت مما ثارت حولها مناقشات 
طويلة؛ إلا أن إقرارها من قبل بعض العلماء يدل على المكانة السامية التى 
كان يحظى بها الشعر في ذلك العصرء وقد قال بهذا الرأي قبل ابن خلدون 
(ت 808 م) الذي أثبتنا رأيه آنفا بعض العلماء الموثقين أيضا كابن عبد ربه 
الأندلسي رت 327 ه) وابن رث شيق القيرواني رت 463 ه). 

وثمة أخبار تدل على أن د كانوا يقدسون الشعر. ويعتقدون بأن 
هذا التقديس مستمد من أصله الدينيء ولذا كانوا ينشدونه على موتاهه!**21. 

ومما يؤكد هذه القدسية أيضاء انهم كانوا في بعض الأحوال لا ينشدونه 
إلا وهم على وضوء: كما فعلوا مع قصيدة المتلمس الميمية”*') وكالخير 
الذي يذكر أن الملك عمرو بن هند أمر الحارث بن حلزة ألا ينشد قصيدته 
المزية إلا متوطضق 200 , 

وكانوا يتخذون فن الشعر وسيلة للتقرب إلى الله في موسم الحج. 
فيلبون بأشعار معينة؛. وهم يطوفون حول الكعبة. 

وكان للشعر تأثير كبير في نفوس الناس ومشاعرهم. لما يستعملونه من 
كلام مؤثر ساحرء يترك أثرا خطيرا في نفس سامعه:؛ ولهذا عدوا السحرة 
في جملة أوائل من كان ينظم الشعر من القدماء!*21. 

ورؤك عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: كانت الشعراء 
عند العرب في الجاهلية بمنزلة ادن 


الحضرء فاكتسبوا بالشعرء فنزلوا عن رتبتهه!*22. 
وكان الرجل لا يسمى الكامل إلا إذا ا يكتب, ويحسن الرمي ويحسن 
العلود: وقول ال 


وكانوا يسمون الشاعر العالم والحكيم؛ حتى أن عمر بن الخطاب (رض) 
سأل كعب الأحبار: يا كعب هل تجد للشعراء ذكرا في التوراة 5 فقال كعب: 
أجد في التوراة قوما من ولد إسماعيلء أناجيلهم في صدورهم. ينطقون 
بالحكمة: ويضريون الأمثال» لا تعامهم إله العري: 9 وهكذا جعل كعب 
الأشعار كالأناجيل لقدسيتها. 

وكانت القبائل تحفظ أشعار شعرائهاء ويرويها أبناؤها. ويدونونها 


تمهيد 


لأجيالهم التالية» فبنو تغلب كانت تحفظ قصيدة شاعرها عمرو بن كلثوم 
المعلقة. ويرويها كل أغراد قبيلتهم. صغارا وكباراء يرددها الأخر عن الأول؛ 
قصيدة قالها عمروبن كلثوم 

يروونهاأبدا مد كانأولهم 

ولم تقتصر العناية بالشعر على أقارب الشاعر وأبناء قبيلته. فقد عنى 
به الملوك أيضاء وأنزلوه مكانة رفيعة. فكان الملك إذا استجدت قصيدة 
الشاعر يقول: علقوا لنا هذه لتكون في خزائنه26 , 

ويروي أن النعمان بن المنذر أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج 
(الكراريس) فكتبت له؛ ثم دفنها في قصره الأبيضء فلما كان المختار بن 
أبي عبيد الثقفيء قيل له: إن تحت القصر كنزا فاحتقره فأخرج تلك الأشعار: 
فمن ثم فأهل الكوفة أعلم بالأشعار من أهل البصرة(”2) 
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الشعر ذي هجر الإسلام 


دعوى ضعف الشعر 8١‏ سلامى 

يشيع بعض الباحثين من عرب ومستشرقين, 
فكرة ضعف الشعر العربي بعد الإسلام» ويرددون 
أحكاما وآراء أطلقها بعض النقاد في القرنين الثاني 
عن الاهتمام بالشعر منذ إن نزلت الآيات الكريمة 
«والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد 
يهيمونء وأنهم يقولون مالا يفعلون...». 

واشاقلوا كوي الوسول إن )ب لأف وناغ خرف 

وقالوا: إن عمر بن الخطاب قال: كان الشعر 
فتشاغلت عنه العرب. وتشاغلوا بالجهاد وغزو 
فارس والروم . ولهيت عن الشعر وروايته. 

ورددوا قوله الأصعي: إن الشعر نكد يايه الشر. 

وقولة ابن خلدون: انصرف العرب عن الشعر 
أول الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة 
والوحي, وما أدهشهم في أسلوب القرآن ونظمه. 
فأخرسوا عن ذلك. وسكتوا عن الخوض في النظم 
والنثر ؤمانا 1*0) 


الإسلام والشعر 


إن هذه ا لنصوص المبثوثة في كتب الأقدمين كان لها صدى دراسات 
المحدثين, فاستتدوا إليهاء وبنوا عليها نظر الشعر الإسلامي. 

ويمكن إجمال ذلك الصدى في كتب المحدثين بالآتي: 

١-إن‏ المسلمين شغلوا بالقرآنء وسكت شعراؤهم ليستمعوا إلى كلمة اللها*) 
ذلك الصدى القوي الذي رن في أسماع العالمين بكنه الرسالة الجديدة 
وفلسفتهاء كان جديرا بان يوقف أساليب القول والتفكير ألا في هذه الرسالة 
نفسها (*3) 

2- إن طريق الإسلام غير طريق الشعرء ومذهبه غير مذاهب الشعراء. 
فالشعراء إنما كان أكثر قولهم عصبية جاهلية وفخرا وحماسة بما بين 
قبائلهم من تنازع ومطاولة بالأنساب والاحتساب؛: وهجاء ومدحا باطلاء 
وهي مذاهب حاريها الإسلام. 

وان الشعر نكد لا يقوى إلا في الشرء فإذا أدخلته في باب الخير لان .!**) 

له إن وض البعراء شكلوا سح الشهر بالجهاذ: فى ييل الله 69 

4>- إن النبي (ص) لم يهييّ لعامة الشعراء مكانا رحيبا في كنفه؛ لما كانوا 
عليه في شعرهم من مذاهب لا يقرها الدين. فكف بعضهما عن قول 
الشعر (6) 

5- إن الضعف الذي يبدو على الشعر الإسلامي إنما كان بدأ في الحقيقة 
قبيل الإسلام لا بعدهء كان قد انقضى عصر الفحول. ولم يبق إلا الأعشى 
الذي مات-كما تقول الرواية-وهو في طريقه إلى النبي (ص) ليمدحه؛ ويعلن 
إسلامه؛ ولبيد الذي كان قد بلغ الستين أوشك أن يكف عن قول الشعر, 
ولم يبق عند ظهور الإسلام إلا شعراء مقلون». بعضهم مجيد في قصائد 
مفردة؛ ولكن لا يبلغون شاو هؤلاء الفحول.70) 

ولتأكيد مقولة ضعف الشعر الإسلامي يورد هؤلاء الباحثون القول بأن 
شعر حسان بن ثابت لان وضعف في الإسلام؛ وان بعض الشعراء قد انصرفوا 
تماما عن قول الشعر بعد الإسلام. مت لبيد بن ص ربيعه. 

وفي الجانب الأخر ظهر فريق من الباحثين؛ رفضوا القول بضعف الشعر 
الإسلاميء وأكدوا إن نهضة الشعر قد استمرت بعد الإسلام: إن لم تكن قد 
تقدمت خطوات, بما هيا لها الإسلام من أسباب التقدم والنهوض. 

فابن خلدون مثلا يفضل شعر الإسلاميين على شعر الجاهليين فيقول: 


106 


دعوى ضعف الشعر العريبى 


إن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة قي البلاغة وأذواقها من كلام 
الجاهليين في من ثورهم ومنظوم هم ؛ فأنا نجد شعر حسان بن ثابت وعمر 
بن أبى ربيعه والخطيئة.. . أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة وعنترة 
وابن كلثوم وزهير. والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا 
الطبقة العالية من الكلام من القرآن والحديث؛ اللذين عجز البشر عن 
الأعيان بمثلهماء فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة على ملكات 
من قبلهم من أهل الجاهلية. ممن لم يسمع هذه الطبقة؛ ولا نشا عليهاء 
فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم احسن ديباجة: وأصفى رونقا من أولئك, 
وارصف مبنى واعدل تثقيفاء بما استفادوا من الكلام العالي الطبقة.*8) 

وممن قال بنفي مقولة ضعف الشعر الإسلامي من المحدثين الدكتور 
عمر فروج7” والدكتورة بنت الشاط7"" ونال ينو.!*1") 

واتخذ يعض الباحثين طريقا وسطا بين القائلين بضعف الشعر 
الإسلاميء والقائلين بان الإسلام قد فجر طاقات الشعراءء وبعث الروح في 
أشعار تلك الفترة. 

يقول الدكتور يوسف حليف: ولسنا ندعي أن القرآن صرف العرب جميعا 
عن قول الشعرء أو انه اخرس ألسنتهم حتى لم تعد تنطق به وإنما الذي 
نقرره هو انه اضعف من سيطرته على المجتمع الأدبى الإسلامى. يعد أ 
كان هو اللون الأساسى فى الحياة الأدبية الجاهلية. وإذا كان لبيد قد فكر 
يحطموها. 

إن الرجة الدينية والأدبية التي أثارها القرآن في نفوسهم وضي المجتمع 
الإسلامي من حولهم كادت تزلزل ل الأوتار في أيديهم. وتجعل الناس لا 
يجدون فى فنهم تلك المتعة الآسرة التى كان القدماء يجدونها فى الشعر 
القديم. أو على أقل تقدير لا يجدون في وقتهم ما يجعلهم | يلتفتون حولهم 
ليستمعوا لهم كما كان أسلافهم يفعلون ,12 
وقد عالجنا هذه المسألة فى فصل «القرآن والشعر». 

ونود أن نورد هنا التوجيه الطريف الذي ذهب إليه العسكري في آيات 
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الإسلام والشعر 


الشعر والشعراء: حيث يقول: واستقناء الله عز وجل في آمر الشعراء يدل 
على أن المذموم من الشعر إنما هو العدول من جهة الصواب إلى الخطأء 
والمصروف من وجهة الإنصاف والعدل إلي الظلم والجورء وإذا ارتفعت هذه 
الصفات ارتفع الذم. 

ولو كان الذم لازما لكونه شعرا لما جاز أن يزول على حال من الأحوال .!*13) 

أما حديث الرسولَيَييةِ عن الشعر فقد استشهد به هؤلاء ناقصاء لأن 
السيدة عائشة رضي الله عنها رفضت هذه الرواية؛ وارتاعت لها عندما 
سمعتهاء وقالت: لم يحفظ أبو هريرة (ض) إثما قال رسول الله (ص): لأن 
يمتلنْ جوف أحدكم قبحا ودما خير له من أن يمتلن شعرا هجيت به. 1*20) 

ومن هذا الاستدراك يتضح جليا موقف الرسول (ص) من الشعرء فقد 
نهى عن لون معين منه؛ وعن موضوعات خاصة. لا تتعدى هجاءه الذي يعني 
هجاء الدعوة, أما فيما عدا ذلك فان الرسول (ص) اقر قول الشعرء وطلب 
من الشعراء أن يردوا على قريشء وينصروه بألسنتهم كما نصروه بأسلحتهم 
وسمح لهم بنظمه في معظم الأغراض الشعرية وقد فصلنا هذه المواقف 
في فصل «الرسو ل (ص) والشعر». 

أما الحجج التي استند عليها المحدثون لتعليل القول بضعف الشعر 
الإسلامي فتقول: 

ا-القول بانبهار الشعراء بالقرآن ومعاني الإسلام الجديدة. فنقول أن 
الإسلام لم يكن قد آتى مفاجأة بلا إرهاصات أو مقدمات دينية؛ وقد 
فاضت كتب السيرة والتاريخ في تعداد تلك الإرهاصات التي كانت تعم 
الجزيرة العربية قبل البعكة التنبوية. 

وكانت الأشعار تمثل تلك الإرهاصات في أواخر العصر الجاهلي كشعر 
أمية بن أبى الصلة ولبيد وزهير وغيرهم من المتحفين. 

ولا وجه للانبهار؛ فالمسلم همه أن يقتبس من القرآن في أفكاره وأسلوبه. 
وحقق ذلك فعلاء لا أن ينبهر به ويتوقف عن الإبداع الشعري. وسبق أن 
أتثبتنا رأي ابن خلدون في هذه المسالة حين فضل شعر الإسلاميين على 
شعر الجاهليين بسبب سماعهم القرآن والحديث. 

2- أما القول بان طريق الإسلام غير طريق الشعرء إلى آخر هذه الحجة, 
فنقول: إن الإسلام قد نهى عن بعض ألوان الشعرء وهي مع قلتهاء فانه قد 


دعوى ضعف الشعر العربى 


أوجد بديلا عنهاء وشجع كثيرا من الألوان الأخرى؛ ووجه بعضها الآخر كما 
هو موضح في اثر الإسلام في الأغراض الشعرية. 

وغير صحيح أن الشعر نكد لا يقوى إلا في الشر.. . الخ موهوما ذهب 
إليه الأصمعي. . وردده بعضء المحدثين. فهذا الرأي يخالف رأي النقاد 
الذين يجمعون على أن القوة والضعف مردهما إلي طبيعة الشاعر وموهبته. 
وصدق عاطفته؛ وكما تنفعل النفوس بعوامل الشر تنفعل بعوامل الخيرء 
وقد يصل انفعالها بأسباب الخير أقصى درجاته؛ فيرتفع شعرها فيه إلى 
أمبمى دروا ته: وقد يكون اتفعال الشاغر يحب الرسول (ص) مخثلاً اشد 
أقوى هن اتفعال شاغر بحب غاذقا اللعيت !*15) 

3- وحجة انشغال المسلمين بالجهاد مردودة أيضا فالجهاد في سبيل 
الله والفتويحات الإسلامية اكثز الرواه الى امدت الشعر الإسلامى بالعاتى 
الجديدة والأفكار البديعة والأغراض الظريفة. ا ا 

ويجب أن نفرق بين العمل المادي الذي قد ينشغل عنه الإنسان بعمل 
آخرء وبين الانفعال الذي لا يمنعه مكان أو زمانء: فحيثما انفعل الشاعر 
تفجزت فريحتة :وشال لساتة مكافات الشعر: 

4 أما أن النبي (ص) لم يهييْ للشعراء مكانا رحيبا في كنفه. فانصرف 
بعض الشعراء عن قول الشعرء فهو قول غير مقبولء من يتتبع مواقف 
رسول الله (ص) من الشعراء وتأييده الكبير لهم يعلم ما في هذا القول من 
بعد عن الحقيقة: ويكفى انه نصب لحسان منبرا ينشد من فوقه الشعر في 
مسجده وفي حياته. وانه زوجه من أخت زوجته ماريا القبطية؛ لا لشيء إلا 
لمواقفه الشعرية؛ وفيما أوردنا من إكرام رسول اللديكةٍ للشعراء قولا وفعلا 
دليل يغنينا عن التفصيل في هذا الرد. 

5- والقول بان الضعف قد بدأ قبل الإسلام فيه تعميم ؛ فحسان وكعب 
بن زهير ولبيد والعباس بن مر داس والخطيئة والهزليين وغيرهم من 
المخضرمين. ومن تلاهم في العصر الأموي من الفحول المعروفينء. كلهم 
شاركوا في النهضة الشعرية التي امتدت بعد الإسلام ولم تنقطع أو تفتر. 

أما إن شعر حسان قد ضعف وتراجع بعد الإسلامء لآن شيطانه قد 
تبدل ملكاء فهذا غير صحيح أيضاء لأن معظم النقاد يرون أن ما وجد في 
شعره من لين وضعف لم يكن في شعره الصحيح بل هو فيما وضع عليه من 


نا 


إشعان: 

قال الأصمعي مرة: حسان أحد فحول الشعراءء فقال أبو حاتم له 
إشعار لينة. فقال الأصمعي: تنسب له أشياء لا تصح عنه .©" 

ومن يتعمق في ديوان حسان يجد أن فحولة شعره لم تفارقه في جاهليته 
وإسلامه؛ وفي فخامته وعذوبته؛ ولا شك في أن ما يظهر من لين وضعف 
في بعض إسلاميات ليس أصيلا في فنه؛ وإنما هو عارضء ساقته ظروف 
طارئة: أو منحول دس عليه لغرض ديني أو فكاهي. 720 

ورأي الأصمعي الذي ردده معظم من قال بضعف شعر حسان يعد 
الإسلام إنما ينبع من ولعه بالغريب؛ الذي جعله مقياسا لقوة الشعر وضعفه. 
وهو مقياس شخصي قد لا يوافقه عليه الكثير من النقاد. 

ولبيد الذي يستشهدون به على ترك الشعر بسبب الإسلام لم ينصرف 
عن قول الشعر بعد الإسلام؛. ومن يتصفح ديوانه يجد له إسلاميات كثيرة, 
فكيف قال انه هجر الشعر بعد إسلامه وفي ديوانه قصيدته الإسلامية: 

قضي الأمور أنجز الموعود 

والله ربى ماجد محمود 

وقصيدته التي فيها: 

إنما يحفظ التقى الأبرار 

والى الله يستقر القرار*1) 

وحتى الخبر الذي رووه وهو كتابة عمر (رض) إلى المغيرة بن شعبة والى 
الكوفة أن يستنشد من قبله من شعراء الكوفة ما قالوه في الإسلام: وجواب 
لبيد بآن كتب سورة البقرة؛ وقوله: أبدلني الله هذه في الإسلام مكان 
الشعر. 7*'' الذي علق عليه الدكتور طه حسين بقوله: وأكبر ظني أن لبيدا 
أعرض عن الشعر في الإسلام؛ فلم يتخذه صناعة: ولم يكثر من إنشائه 
وإنشاده. وانصرف عنه إلى القرآن ولكنه قال في الإسلام غير بيت 20 . 

حتى هذه الحادثة-لو صحتللما أمكننا تعميمها على كل شعراء صدر 
الإسلام. فهي حادثة فردية: لم تتكرر مع غير ه من الشعراء في ذلك 
العضس: 

وفي الخبر نفسه ما يثبت أهمية الشعر في تلك الفترة؛ وإلا لما طلب 
الخليفة عمر (رض) من واليه أن يوافيه بما قال الشعراء بعد الإسلام. 


دعوى ضعف الشعر العريبى 


ومما سبق نخلص إلى بطلان دعوى ضعف الشعر الإسلامي؛ ونؤكد أن 
ما أسقد إليه القاكلون بهذه الدخوى يرجع إتى غلة اظلاعهم على النصوص 
الشعرية أو إلي تقليد مقولة الأقدمين. أو تحميل بعض نصوص القرآن أو 
الحديثء أو النقاد القدامى: اكثر مما تحتملء وتوجيهها إلي غير ما أيريد 
منها. 
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الصراع الشعري بين مكة 
والددية 


حين اشتد الصراع بين الإسلام والكفرء وانقسم 
العرب إلى فريقين: فريق تفتحت قلوبهم للاسلام: 
وعقولهم للاستنارة بهداه. وفريق صدوا عن سبيله؛ 
وأصروا على الكفر به. جرد كل فريق ما يملك 
لمحارية الفريق الآخن. 

وطبيعي أن يشارك الشعر في هذا الصراع: 
وان يواكبه في جميع مراحله. فوقف فريق من 
الشعراء إلى جانب الرسوليكةُ. وفريق آخر.إلى 

وم يشه رسلا الشمر خلال الفكرة الكية لان 
المسلمين كانوا آنذاك أفرادا قلائل؛ وليسوا معسكرا 
يهدد فريشا. 

وعندما انتقل الرسولوِكة إلى المدينة» وقامت 
للاسلام دولة» شعرت قريش بما يهدد مركزها من 
خطرء فلم تبق وسيلة لمحاربة الإسلام إلا سلكتهاء 
ولا سلاحا إلا شهرته؛ و بدأت شاعريتها تستيقظ 
وتقوىء, بعد أن كانت قليلة الشعر في جاهليتها. 
خاملة الذكر فيه. 

قال ابن سلام: والذي قلل شعر قريش انه لم 


الإسلام والشعر 


يكن بينهم نائرة؛ ولم يحاريوا .(*") 

لكن عدواتها للإسلام حلت من عقد ألسنة أبنائها: ومحاريتها له أنطقتهم 
بالشعر قيرز متهم شعراء لم يعرظوا بالشعر قبل الاستلام: كابي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلبء ابن عم الرسوليكةٍ. وأخيه في الرضاعة: بقي في 
صفوف المشركين: يدافع عنهم؛ ويحرضهم على الإسلام والمسلمين: ويؤذي 
الرسولكلة ويهجوه. والى ذلك يشير حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة: 

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حتى تم فتح مكة, 
فلقي أبو سفيان وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة رسول اللديَككةٍ يعيق 
العقاب: فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة 
فيهماء فقالت: يا رسول الله؛ ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال: لا حاجة 
لي بهماء أما ابن عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي 
قال لي بمكة ما قال. 

فلما خرج الخبر إليهما بذلك: ومع أبي سيان ابن له فقال: وائله 
ليأذن لي أو لأخذن بيدي بني هذاء ثم لنذهب في الأرض حتى نموت 


غطفنا وجوغاة 
فغلما بلغ ذلك رسول اللديَةِ رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه 
فاسله] 08 


وله أشعار كثيرة في هجاء الإسلام والرد على شعرائه كحسان وكعب .(*6) 
ومنهم عبد الله بن الزبعري السهمي القرشي . كان من اشد الناس على 
ومن أشعاره الكثيرة فى محارية الإسلام 

قوله في غزوة أحد: 48) 
صماجدالجدينمقاامبطل 
فميسر مع تهات لحيدئى وقسع الأسحل 

5 

فقتلناالضعف منأشرافهم 
وعهدلناميل بيدرفاعتدل 
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لاألومالن فس إلااأتنا 
لوكررنالفعلناال مفتعل 
ولما فتح المسلمون مكة لم يطق البقاء فيها. وهرب إلى نجران؛ فرماه 
حسان ببيت واحد. ما زاده عليه وهو: 
لاتعدمنرجلااحلك بغضه 
نجران في عيش احذ لتيم 
فلما بلغ ذلك ابن الزبعري خرج إلى رسول الله (ص) فأسلم واعتذر إلى 
الرسولء فقبل عذره. فنظم اكثر من قصيدة اعتذاريه؛ منها قوله: 
يارسولا ملليك إن لساني 
راتقمافتقت|إأنايور 
إذا أباري الشيطان في سنن الغي 
ومنمالميلهمتبور 
آمناللحموالعظاملريي 
كمقلبيالشهيدانتالننذيه*5 
ومنهم ضرار بن الخطاب الفهرسء. من شعراء قريش المعدودين وفرسانها 
الشجعانء قاتل المسلمين في الوقائع اشد القتال: وكان يقول: زوجت عشرة 
من أصحاب النبي (ص) بالحور العين ثم في الفتح. 
وكان يقول لأبي بكر: نحن خير لقريش منكم.: أدخلناهم الجنة: وانتم 


أدخلتموهم النار. 
ومن شعره في محارية المسلمين: 
حاتويحهع إذا صالواوصطلنا 
ببابالخنندقين مصاف حونا 
أتتحسائن لا اتسترى فستيسةه عصة وكسيد 


وقد قالوااألس نا رادي نن(*6) 
والحارث بن هشام بن المغيرة» أخو أبي جهلء حارب المسلمين بسيفه 
ولسانه؛ ومن شعره قصيدة توعد فيها محمدا (ص) بعد قتل أخيه أبى 
جهلء منها: 
حال كتؤي وتفبصوااصين حريت كسم 
وآلهةلاتتركوهالذيالفخر 


الإسلام والشعر 


توارتها ابوك موورتتم 
أواسيها والبيتذاالسقف والستر 
فمالحليمقدأآارادهلاككم 
فلاتعدروهآل غالب منعدر 
وجدوا لمن عادي تم وتوزوا 
وكونوا جميعا في التأسي وفي الصبر 
لعلكمأن تثأروابأخكتيكم 
ولاشيء إن لم تثأروا بذوي عمرول”) 
حتى إذا تم فتح مكة استأمنت له أم هانيّ بنت أبى طالب النبي (ص)» 
فأمنه وصفح عنه. ومنهم هريرة بن أبى وهب المخزوميء وأبو عزة الجمحي؛ 
وعمرو بن العاصي وأبو سفيان بن حرب, وقد رويت لهم أشعار في المعارك 
الكلامية التي كانت تدور بين مكة والمدينة. 
ودخل هذه المعركة إلى جانب قريش بعض الشعراء الذين لم يكونوا من 
مكة ولا يثرب. ومن هؤلاء أمية بن أبى الصلة؛ وهو من تثقيف كان يتوقع 
ظهور رسول بين العربء وكان يتمنى أن ينزل عليه الوحيء ولما نزل على 
محمدوَيِة حقد عليه وعلى المسلمينء وراح يحرض قريشا على حرب 
المسلمين: وركى فريشا تقضاكد تفيطن حس| والفعالا كن المسامين» حكن 
قيل: أن الرسولوكة نهى عن روايتها . 
والعباس بن مر داس السلميء من سليم بن منصورء وكان فارسا شجاعاء 
وقف في صف المشركين حيث مدح بني النضير حين أجلاهم الرسول؛ 
وتأسف لذلكء واظهر ألمه في قصيدة مطلعا :8*0) 
لوأنأهلالدارئلم يتصدعوا 
رأيت خلالالدارملهى وملعبا 
وناقض الشعراء المسلمين الذين هجوا اليهود. ومرد ذلك الموقف إلى 
علاقته التجارية: ومصالحه الخاصة المرتبطة باليهود. 
كما آزر قريشا كعب بن زهير من مزينة بسبب إسلام أخيه بجير, 
وقصته في ذلك معروفة أوردناها في موضع آخر من هذا الكتاب. 
وقد روت كتب التاريخ والسيرة لهؤلاء الشعراء الكثير من القصائد التي 
كانوا يهجون بها الرسول والدينء وينالون منه ومن اتباعه ودعوته اشد النيل 
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وأكساف: 
وآزر يهود يثرب قريشا في حربها ضد المسلمين» ووقف شعراؤهم إلى 
جانب شعراء قريش. يحرضون العرب ويؤو لبونهم على رسول الله. وكان 
المفروض آن يقفوا إلى جانب رسول الله ويعترفوا برسالته؛ لآنهم أصحاب 
كتاب سماوي مثله؛ ولكن حقدهم وطبيعة أخلاقهم: جعلهم يؤيدون الكفر 
والشرك ضد الإيمان والتوحيد. 
ومن شعرائهم الذين حاربوا الإسلام؛ وهجوا رسول الله سلام ابن أبى 
الحفيف؛ وأضاف كعب بن الأشراف إلى هجاء الإسلام التشبيب بنساء 
المسلمين. 
وكان جبل بن جوال ممن بكى بني النضير وبنى قريظة وهجا المسلمين 
في مثل قوله: 
ألا ياسعد سعد بني معاذ 
لالقيد قريةوالنضير 
وأقفرتالبويرة من سلام 
وسسعيةواين أخطب فهي بور 
وقدكانواببلدتهم تثقالا 
كسفمسا تسقفسلت نوسيسطسان الصسكخسور 
وجدنالمجدقد تبتواعليه 
فوس سك لا كسشس سه السدوق 
أقيموا يا سرةالأوس فيها 
كاأننكممنلمجزاة عور 
تركتمقدركملاشيءقيها 
وقدرالقوم حامية تفوراط 
فانبرى له حسان بن ثابت يسفه قوله. ويعيب على اليهود نصرهم لقريش 
المشركة؛. أصحاب كتاب فقال: 
وليس لهم ببلدتهم نصير 
هماأوتواالكتاب فضيعوه 
وهمعمي منالتوراة بور 


9# 
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كفرتمبالقرآن وقدأتيتم 
ست ههه يصق السذىئ قسال"المتتس بحر (*010 
وقد كان للنساء دور بارز في هذه المعارك الشعرية. فشاركن فيها بالبكاء 
على القتلى؛ وبالتحريض على الانتقام؛ وبالتشفي حين يقتل رجال الأعداء. 
ظهر منهن إلى جانب قريش هند بنت عتبة بن ربيعه. ومن شعرها قولها 
شامتة بقتل حمزة (رض): 
نحن ج[زيناتكمعم بيوم بدر 
والحرب بعد الحربذات سعر 
ماكان عن عتبه لي من صبر 
ولاأخي وهمعمهوبكغري 
شفيت نفسي وقضيت تذدري 
شفيتوحشي غليل صدري 
ومنهن قتيلة بنت الحارث التي بكت أخاها النضرء وعاتبت رسول اللهوكة 
ألانه لم يمن عليه ويطلقه .(**") 
وصفية بنت مسافر التي بكت أهل القلب الذين أصيبوا يوم بدر من 
قريش.*7'' ومن الشاعر المسلمات ميمونة بنت عبد الله التي ردت على 
كعب ابن الأشرف في تحريضه على الرسول؛ وبكائه قتلى قريش.1*0) 
وصفية بنت عبد المطلب التي بكت أخاها حمزة بن عبد المطلب (ر ض) 
يأثيات تعيصى لوعة وحوناء وتعق فيه كباكل الإساد "11 وهنم يفت أكافة 


)1*( 


التي رثت عبيده بن الحارث حين استشهد من مصابه ببدرء وناقضت هند 
بنت عتبة حين أعلنت تشفيها بقتل مسلمي أحد .68" 

وكان رسول اللديَلةٍ من وراء الشعراء المسلمين. يؤيدهم ويشد أزرهم.: 
ويوجههم إلى ما يوافق الإسلام؛ ويرد عن المسلمين هجاء المشركين وأذاهم. 

لقد كان يدرك اثر الشعر في تلك المعارك. وتأثيره في نفوس العرب, 
فحث شعراءه على هجاء الكافرين؛ والتصدي لهم» ليشفي صدور المسلمين» 
ويرضع عن كواهلهم ما يثقلها من تلك الأشعارء فكان يقول لهم: قولوا لهم 
مثل ما يقولون لكه !"11 وقد فصلنا الحديث عن اتخاذ رسول الله الشعر 
سلاحا في المعركة في 0 (الرشول والشغر): 

وهكذا وقف شعراء الإسلام يذبون عن دينهم سهام أشعار المشركين 


الصراع الشعري بين مكه والمدينه 


وأذاهم؛ وطالما توجهوا بأشعارهم من يثرب إلى المشركين في مكة. ولذلك 
تكررك لفظة (ابنم) و زفق علة) ف مطالم كض تدهم لبت التتتركين 
عقي ولطبيعة الجدال والححاج الت سيطرت على شسراء كلك القكرةء 

فحين هاجر بنو جحش إلى المدينة. عدا أبو سفيان بن حرب على 
دارهم في مكة قباعهاء فقال عبد الله بن جحش!*9": 

الححتت ابا سفيتان هين 

أصفهطرعواقهقب ده نتلادامة 

دارابن ععك بيبعتها 

وقال كعب بن مالك في أحد (*19): 

اوصلخ سر شي مسي كسا يدها 

الشيفو هت ييا تي ييحن 

وقيجة هذا الفسراع الشغوي تبلوز هن التشاكضن انح ويجدت بذرتها 
الأولى قبل الإسلام بين شعراء هزيل وبين شعراء الأوس والخزرج وغيرهم 
من الشعراء الجاهليين. 

فكان ينقحن شاغر ما قالة شاعر حر يعظن ما جاءيه الأول ملكوما 
البحر والقافية والروي الذي اختاره الشاعر الأول. 

لقد اتخن الصراع بين شعراء مكة والمدينة في اكثر الأحيان صورة 
المناقضات الشعرية؛ وفي بعض الأحيان صورة المراجزات. 

وقد تميزت المناقضات الإسلامية بسمو الموضوعات التي عالجتهاء 
ونبل الغاية التي قصدت إليها. فموضوعاتها هي الإسلام ودعوته؛ وغايتها 
إخراج الناس من الظلومات إلى النور. ومن ضيق الكفر إلى سعة الإسلام. 

أما معاني تلك المناقضات فكانت على نوعين: 

إسلامية جديدة: كالإيمان والكفر. والجنة والنار. والوحي والملائكة, 
وأخرى قريبة من المعاني الجاهلية؛ تعالج المآثر والحساب. والمثالب والأيام: 
والتهديد والوعيد. 

ومما يلاحظ إن الشعراء المسلمين لم يلتزموا بجميع القيود التي فرضت 
في العصر الأموي. حيث وصل فن النقائض إلى أوج كماله؛ وإنما كان يلتزم 
الشافوان يفول فى موضوع الشاضن الذى يناكس لتقيف وقافرتة ويخرى 
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فا] كروق لمريكن وقوه بدن كدقاف لوكو قزم قلطن مساق العصيينة 
الواحد تلو الآخر وإنما كان يكتفى يمحاولة نقض المعانى العامة التى ترد 
ف اتغيوة نامر فريك 
المسلمين الذين شاركوا في تلك النقائض هم حسان وكعب بن مالك . 

أما شعراء قريش فهم أبو سفيان بن حرب وعمرو بن العاص وهبيرة بن 
أبى وهب وضرار بن الخطاب. ومعروف إن أهم ما يعتمد عليه الشاعر فى 
نقائضه نقض المعانى التى ترد فى قصيدة الشاعر الآخرء وهناك عدة 
طرق بسلكها الشاهر للوصول إلى هذا الترض»منيا التكديب واتقاملة 
والقلب والتوجيه والوعيد والشماتة. 

وقد سلك الشعراء المسلمون جميع هذه الطرق؛ مع غلبة عنصر الوعيد» 

وهكذا كان هذا الصراع سببا في تفجر شاعري فقريشء وظهور اكثر من 
وكان للمرأة دور بارز فى تلك المعارك الكلامية. وأخيرا فقد أسفر هذا 
كانت موجودة قبل الإسلام. 


الحجواشي 


)١*(‏ طبقات الشعراء 217. والنائرة: الحقد والعداوة. 
(*2) ابن هشام 2/ 400 

(*3) انظر ابن هشام 2/ 212 و 227 
(*4) م.ن 

(*5) م ن 2/418 

(*6) ابن هشام 2/ 255 

(7) م.ن 2/10 

(*8) ابن هشام 2/ 200 

(*9) ابن هشام 2/ 272 

(*10) ديوان حسان 194 

90 /2 ابن هشام‎ )١١*( 

(*12) انظر ابن هشام 2/ 42 
(*13) م.ن 2/ 40 

(*14) م. ن 2/52 

(*15) م.ن 2/ 167 

(16) م.ن 2/41 واو 

(*17) العقد الفريد 9/ 145 

(*18) ابن هشام /١‏ 500 

(*19) الديوان 254. 


القوان والشعر 


لو تتبعنا لفظة الشعر أو الشعراء في القران 
الكريم لوجدنا أنها وردت في ستة مواضع. 

في خمسة منها يحكى القرآن ما حاول كفار 
قريش أن يلصقوه برسول اليكل اتهامات باطلة, 
وصفات طائشة كاذية. 

فبعد أن استمعوا إلى آياته. أحسوا بروعة بيانه, 
وبما له من تأثير في العقول. وسيطرة على النفوس. 

وراحوا يتخبطون في وصفه. ولم يثبتوا على 
صفة معينة ينعتون بها من نزل عليه القرآن . 

وحاولوا أن يعللوا أثره المزلزل في النقوس, 
ولكنهم عجزوا فبدءوا يتنقلون من ادعاء إلى ادعاء, 
وفي تعليل إلى تعليل آخرء. حائرين غير مستقرين. 
«بل قالوا أضغاث أحلام؛ بل افتراه. بل هو شاعرء 
فليأتنا بآية-كما-أرسل الأولون».!*") 

ورد القرآن على هذه الافتراءات التي حاول 
المشركون أن يفسروا الوحي فنفي ما ادعوه من 
وصف النبي بأنه شاعر. ووصف القرآن الذي نزل 
عليه بأنه شعر. 

«وما علمناه الشعرء وما ينبغي له؛ أن هو إلا 
ذكر وقرآن مبينء لينذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين»!*7 يعني أن القرآن هو كلام الله- 
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عز وجل-. وهو الحق الذي لا يشوبه باطلء والصدق الذي لا يخالطه كذب, 
حكمة بالغة منزهة عن قول الشعراء *) 

وما كان ليخفى على كبراء قريشء وهم أتمة القول والبيان: إن الأمر 
ليس كذلك, وإن ما جاءهم به محمد-صلى الله عليه وسلم-قول غير معهود 
في لغتهم؛ وما كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القرآن والشعر. 

ضعين قال المنركون للوليد بن المغيرة عن الرسول ضلى الله غليه وسلم 
: نقول إنه كاهن. قال: والله ما هو بكاهن؛ لقد رأينا الكهان؛ فما هو- 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه؛ قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون: لقد 
رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: 
فنقول: شاعر, قال: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله؛ رجزه وهزجه , 
وقريضه ومقبوضه وبسيطه؛ فما هو بالشعر. 0*) 

وقد روي في إسلام أبي ذر الغفاري أنه قال له أخوه أنيسء وكان 
شاعرا: لقد لقيت رجلا على دينك: يزعم أن الله قد أرسله؛ يسمونه الصابي 
قال أو ذر:ما تقول التاينة يزغمون ألة كاذب: وأنه ستاحر وأثة شاعن 
وقد سمعت قوله»-والله ما هو بقولهم؛ وقد سمعت قولهم, و والله أنى لأراه 
صادقا *5) 

وفي رواية: لقد وضعت قوله على إقراء الشعر(قوافيه) فلا يلتثم على 
لسان أحدء أي على طرق الشعر وبحوره.("6) 

قوصف الرسول بالشعر إثما كان طرفا من حرب الدعاية التي شنوها 
على الدين الجديد وصاحبه في أوساط الجماهيرء معتمدين فيها على 
جمال النسق القرآني المؤثرء الذي قد يجعل الجماهير تخلط بينه وبين 
الشكر 1ل اسديت هذا تمد ا 

وهكذا جاءت لفظة الشعر هنا فى معرض نفى ادعاء المشركين. ونفى 
لياقته برسيول اللمسبانى للد طليه وسل !ا تالا مقويجة: هن متهيز التبوة. 

ووردت هذه اللفظة في موضع آخر في القرآن على لسان المشركين 
أيضاء حين تقولوا على رسول الله فنعتوسبلا بينة بالشعر والجنون «ويقولون 
أكن تاركو آلهتنا لشاعر مجنون: بل جاء بالحق وصدق | لمرسلين,.(*8) 

ووصفوه بالشعر مرة أخرى أيضا «أم يقولون شاعر نتريص به ريب 
المنون». 7" ويأتي رد القرآن حاسما على هذه النخر صات وتلك التقولات, 
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فينفي عن القرآن شبهة الشعر التي أثاروها دقلا اقسم يما تبصرون وما لا 
تبصرون, انه لقول رسول كريم؛ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون».!*19) 
القرآن وتأثيره في النفوسء؛ ثم للرد على تفسيراتهم: ولتأكيد إن القرآن 
فجميعها إذن مسوقة لتنزيه الرسول-صلى الله عليه وسلم-عن إن يكون من 

إن القرآن لم يتحدث في هذه الآيات عن الشعر من حيث هو فن من 
القول يجوز للمسلم أن يتعاطاه أو يحرم ذلك عليه وإنما أورد لفظة الشعر 
أو الشاعر للتعريف بنفسه. وللتفريق بينه وبين الشعر فحسب. 

ومن واديه تماماء تأكيد القرآن لأمية محمد-صلى الله عليه وسلم-دفعا 
للاتهام بأنه قرأ الكتب السماوية. ونسج على غراها #وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب؛ ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون2''*4 ولم تعن أمية 
الرسولء وتقرير القرآن لهذه الأمية إن الدين الإسلامي يحض على الأمية 
نكو العلي 1207 

أما الوضع الذي تناول فيه القرآن كلمة الشعر من حيث هو فن يمكن أن 
يستخدم في مواطن الخير أو الشرء فقد جاء ذلك في قوله تعالى: «والشعراء 
يتبعهم الغاوون , ألم تر أنهم في كل واد يهيمون: وأنهم يقولون ما لا يفعلون, 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات,ء وذكروا الله كثيرا. وانتصروا من بعد 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».*13) 

إن القرآن لم يحارب الشعر لذاته في هذه الأحكام: وإنما حارب المنهج 
الذي سار عليه الشعر والشعراء. منهج الأهواء والانفعالات التى لا ضابط 
لهاء ومنهج الأحلام المفهومة التي تشغل أصحابها عن تحقيقها .148 

لذلك جاء وصف الشعراء في القسم الأول من هذه الأحكام بأنهم 
بجاريهم وساف مساكهم ؛ وركون فى جملتهم العاوون الصاكوة عو سان 


الحق؛ الحائرون فيما يأتون ويذرون: ولا يستمرون على وتيرة واحدة في 


الأفعال والأقوال؛ وانهم في كل لغو يخوضون «ألم تر أ نهم في كل واد 
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يهيمون» وفي كل فن ينظمون, وهم يعملون خيالهم في كل الموضوعات بدون 
قال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهما التي يخوضون فيها. مرة 
في شتيمة فلان» ومرة في مديحه فلان. 
وقال مقتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل؛ ويذم قوما بباطل «وانهم يقولون 
ما لا يفعلون» فهم يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر عنهم . فيتكاثرون بما 
ليس لهم. 
ولهذا اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب 
حداء هل يقام عليه الحد بهذا الاعتراف أم لا اوور ولون متهاو 
وقد روي إن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-استعمل النعمان ابن عدي 
على ميسان من ارض البصرة. وكان يقول الشعرء فقال: 
فحن مبدغ العحسبيختاء إن خبينبيها 
بميسان يسقى في زجاج وحنتم 
إذا شفئتعنتنيدهاقينقرية 
وصناجة تجثو على كل منسم 
فان كنت ندمان قبالأكبراسقني 
ول اتسقنيبالأصفغفرال متثلم 
لعلأميرالمؤمنين ي رسوئه 
كتادهتا شى الحنوسق لكين 150 
غلما بلغ ذلك الخليفة عمر قال: أي والله أني ليسويني ذلك. 
ومن لقيه فليخبره أنى قد عزلته: وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم 
. حم . تنزيل الكتاب من العزيز العليم . غافر الذنبء وقابل التوبة. شديد 
العقاب. ذي الطول. لا اله إلا هو. إليه المصير. 
أما بعد: فقد بلغني قولك: 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه 
تنادمنا في الجو سق المتهدم 
وأيم الله. انه ليسوؤني وقد عزلتك. 
غلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما 
شربتها قط. وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. 
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فقال عمر: أظن ذلك؛ ولكن والله لا تعمل لي عملا أبداء وقد قلت ما 
قلت؛ فلم يذكر انه حده على الشراب مع تصريحه بذلك في شعره. لأن 
الشعراء يقولون ما لا يفعلون.16) 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في شعراء المشركين عبد الله بن الزبعري, 
وهبيرة بن أبى وهب؛ ومسا فع بن عبد منافء وأبى عزة اجمحيء وأمية بن 
أبى الصلت قالوا: نحن نقول مثل قول محمد. وكانوا يهجونه؛ ويجتمع إليهم 
الآعراب؛ يستمعون إلى أشعارهم وأهاجيهم.: ولذلك فهم الغاوون الذين 
شبعوليم 07 

وبعد أن ينتهي القرآن من تقرير هذه الصفات للشعراء المشركين ومن 
والاهم: يعود ليستثني الشعراء المؤمنين الصالحين: فبعد أن نزلت «والشعراء 
يتبعهم الغاوون» توجه حسان بن ثابت وعبد الله ابن رواحه وكهب بن مالك 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يبكون. قالوا: قد علم الله حين انزل 
هذه الآية. أنا شعراء فتلا النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» قال: انتم. «وذكروا الله كثيرا» قال: انتم. «وانتصروا 
من بعد ما ظلموا» قال: انث .(190) 

ويمكن أن ينسحب حكم هؤلاء الثلاثة على كل من كان على صفتهم التي 
وصفهم الله بها. 

وأوضح الزمخشري المرادين بهذه الصفات فقال: هم المؤمنون الصالحون 
الذين يكثرون ذكر الله وتلاوة القرآن وكان ذلك اغلب عليهم من الشعرء 
وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد الله والثناء عليه؛ والحكمة والموعظة 
والزهد والآداب الحسنة؛ ومدح الرسول-صلى الله عليه وسلم-والصحابة و 
صل حاء الأمة؛ وما لا بأس به من المعاني التي لا يتلطخون فيها بذنب ولا 
يتلبسون بشائنة ولا منقصة؛ وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن 
يهجوهه”'"'". وليس لمصلحتهم الذاتية وأهوائهم الشخصية: ولا انتصارا 
لقبائلهم أو جنسهم ؛ وإنما هو انتصار للحق وللقيم التي ينبغي أن يسخروا 
لها قابلي اتهم ويجندوا أقلامهم ؛ فالمؤمن من يجاهد بسيفه ولسانه. 

وبعد هذا العرض يمكن أن نستنتج أن القرآن قد ميز بين فريقين من 
الشعراء. 

فريق استغل فنه فيما ينافي هدى الدين وآدابه؛ فهو الفريق المعيب 
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الذي حاريه القرآن: وفريق اتجه بشعره إلى العمل الخير الجميلء والى 
نصرة الحق أنى وجدء فهو الفريق الذي أخرجه من ذلك الوصف العام.: 
وأيده بكل قوة. 

فالقضية إذن فيما يتناول الشعراء من المعاني والأغراضء وليست في 
الشعر ذاته. لأنه سلاح ذو حدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إنما 
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ولد الرسول يلد في الجزيرة العربية؛ ونشأ 
وترعرع بين قوم يعدون الشعر ديوان فضائلهم,؛ 
وسجل مفاخرهم, ووسيلة تخليد مآثرهم. قوم 
يعشقون الكلمة الحلوة. ويطربون لسماع اللحن 
العذب. ويقيمون الأسواق والمواسم تحقيقا لمتعة 
سماع الشعر. 

فهو لهم جبلة فطروا عليها. وسجية متأصلة 
في نفوسهم, يولد معهم ويعيش في داخلهم ويجري 
على ألسنتهم: قلا غرو أن يقول هذا الرسول صلى 
الله عليه وسلم: لا تدع العرب الشعر حتى تدع 
الأيل الحنين ب 19 

ومن هنا كان تأثر محمد-صلى الله عليه وسلم 
بالشعرء وعنايته به.-واستماعه له. شأنه في ذلك 
شأن أي عربي آخرء إذ لا تناقض بين الرسالة 
وبشرية الرسول من حيث استجابته للشعر (قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحي إلى) . 

وقد كان قبل النبوة يحضر مع والدته سوق 
عكاظ ليسمع الشعرء؛ فقد روى انه سمع الشاعر 
عمرو بن كلثوم وهو بعكاظ ينشد معلقته 
المشهودة ما 

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: كان الشعر 


له 
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احب إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام .(*6) 
ولذلك كان أدق فهماء واكثر إدراكا لمقاصد الشعراء فقد روى السكري 
أن النبي-صلى الله عليه وسلم-لما سمع قول كعب بن زهير: 
وجناء في جرتيها للبصيريها 
عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
قال لأصحابه: ما جرتاها ؟ فقال بعضهم : العينان. وسكت بعضهم . 
فقال النبي: هما أذناهاء نسبهما إلى الكرم.*4) 
وكان يتوق إلى معرفة كيفية جريان الشعر على لسان الشعراء؛ ولذلك 
نراه يسأل شاعرة عبد الله بن رواحه: ما الشعرة فيجيبه ابن رواحه: شيء 
يختلج في صدر الرجل؛ فيخرجه على لسانه شعرا .(5) 
الأحاديث النبوية عن الشعر والشعراء: 
وقد وصل إلينا كثير من الأحاديث النبوية, يتحدث فيها النبي عن الشعر 
والشعراء. من ذلك قوله: «إن من البيان لسحراء وان من الشعر لحكما» 
تعليقا على أبيات العلاء بن الحضرمي التي قال فيها: 
وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم 
تحيتك الحسنى فقد يرقع النعل 
فاندحسوا بالكره فاعفا تكرما 
وان اخنسواعنك الحديث فلا تسل 
فانالذي يؤذيك منه استماعه 
وإنالذي قالواوراءك لم يقل 6 
وفي تعليق رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إعجاب بحكمة الشاعر, 
وإقرار بسحر بيانه؛ وتوضيح لتأثير الشعر وأسره. 
وقد روي الحديث بصورة أخرى تعطي الشعر قيمة توضيحية لمواطن 
استعمال الكلمات: فقد روي «إن من الشعر لحكمة؛ فإذا ألبس عليكم شيء 
من القرآن فالتمسوه في الشعرء فانه عربي».72) ا 
وثمة حديث يبين منزلة الشعرء حيث يقول: الشعر بمنزلة الكلام. حسنه 
كحسن الكلام: وقبيحة كقبيح الكلام.880) 
وانطلاقا من هذا الحديث وصلت إلينا اكثر من حادثة تبين سنة رسو لوك 
م-حين كان يرى خروج الشعراء. على القيم والمفاهيم الإسلامية الجديدة, 
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أو أي عودة منهم إلى ما كانوا عليه. من قيم ومفاهيم الجاهلية. حيث كان 
ينكر عليهم ذلك: ويوجههم نحو الصحيح من القول؛ والحسن من الكلام: 
بمقياس إسلامي جديد. 
فعندما يسمع كعب بن مالك يقول: 
مسرية فيها الشوافسين لوسغ 
ينكر عليه اتجاهه نحو العصبية القبلية؛ التي هي من آثار الجاهلية, 
ويظلب إليه أن يبدل كلمة (جتعنا) يكلمة (ديننا)» ويفعل ذلك كعب. ويتشرج 
صدره فرحا هذه الملاحظة القيمة 6*0 
وحين يفد النابغة الجعدي وينشده قوله: 
بلغناالسماء مجدنا وجدودنا 
وإتنالنرجوفوق ذلك مظهرا 
ويحس النبي صلى الله عليه وسلم بتوجه الشاعر نحو الأسلوب الجاهلي 
في الفخرء يقول له: إلى أين يا أبا يعلي ؟ فيقول النابغة: إلى الجنة. فيقول 
له انين مغتبطا بهذه الروح الجديدة: إق شام نز 1803) 
ولما انشده ابن رواحة قوله 
فخبرونيأثمانالعباءمتى 
كنتم بطاريقأودانت لكم مضر 
قال ابن رواحة: فكأني عرفت في وجه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
الكراهية: إن جعلت قومه أثمان العباء, فقلت على الفور: 
نجالدالناس عن عرض فنأسرهم 
فيتا اتتبى وشيتا خفول و11 
فعاد رسول اللدوَكِ -إلى طبيعته ورضاه. 
ولما انشد كعب بن زهير أميته المشهورة ووصل إلى قوله: 
إن الترسْول تقو يس ةس ه ها به 
مهند من سيوف الهند مسلول 
قال له: من سيوف الله. فأصلحها كعب 12*9) 
وتكتفي بهذا القدر من الأمظة على أسلوب توجيهات الرسول ضلى اللة 
عليه وسلم-لشعرائه؛ لينسجموا في ألفاظهم وأساليبهم مع الإسلام: وننتقل 
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إلى لون آخر من توجيهاته لهم . حيث كان يوجه شعراء الهجاء إلى أسلوب 
يجنيهم تعميم الهجاء على قوم المهجو وفبيلته. ويجعلهم يلتزمون الدفة فيما 
يقولون حيث يقول لهم - 

إن اغظم الناس عند الله قرية ترجل هاجي رجلا فهجا القبيلة 

ويقول لهم في توجيه آخر شبيه بهذا التوجيه: اعظم الناس فرية اثنان: 
شاعر يهجو القبيلة بأسرها ؛ ورجل انتفى من أبيه.148) 

ومن الألوان اللأخرى لتوجيهاته شعراء الإسلام عندما كان يجيد هؤلاء 
الشعراء في قولهم ويحسئنون في منطقهم, يجد ذلك صداه عند الرسول- 
انشده النابغة الجعدي قوله: 

ولا خيرقي حلم إذا لمتكن لحةه 

بوادر تحعهعمى صفغ ووهإن يكدرا 
ولا خيرفي جهلذا لميكنله 
حليم.زإذا ما ورد الأمراصص دارا 

دعا له بالخير بعد أن استجد قوله فقال له: أجدتء؛ لا يفئضض الله 
فاك. ويقال: انه عاش مائة وثلاثين سنة لم تفضض له سن 15*8) 

وينشده كعب ين مالك قولة: 

جاءت سكيله قي تنالب ريها 

فيستحسن منه ذلكء؛ ويقول له: لقد شكرك الله يا كعب على قولك 
هن 160) 

وفى رواية: يا كعب. ما نسى ريكء أو ما كان نسيا بيتا قلته. قال كعب: 
وما هويا رسول الله 5 فقال: انشد يا أبا بكر. فانشدهالبيت 

وجاء رجل من بنى ليث. فقال: ألا أنشدك ؟ قال: لا. 

فانشده بعد الرابعة مدحك له؛ فقال: إن كان أحد من الشعراء أحسن 
فقد أحسنت!*219. 


وقال الشاعر ضرار بن الأزور: أتيت النبى يلل فأنشدته: 
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خلعتالقداح وهزفالقيا 
نوالخمراشربهاوالتسمالا 
وكري المجبر في غعمرة 
وجهدي على المشركين القتالا 
وقالتجميلةيددتنا 
وطرحتاهلك شتى شملالا 
هقيابرب لا أغبن 2 2 
فقديعتأهلي ومالي بدالا 
فقال النبيكلِ : ربح البيع. وقيل: ما غبنت صفقتك يا ضرار **1) 
وقال ابن حبيب: أنشدت رسول الله-هكل -قول سحيم عبد بني الحسحاس 
الحمدللهحمبالا انقطاعله 
فقال: احسن وصدق. وان الله ليشكر مثل هذاء وان سدد وقارب انه لمن 
أهل الجنة 009 
ولم يقكطس اسعصيان الرسول على اشعان السلمية. يل ساوزها الها 
كان أمامه من أشعار الجاهليين التي تتفق ومثل ومبادئىّ الإسلام. فحين 
أنشد منشد قول سويد بن عامر المصطلي أمام رسول الله صلى الله عليه 
فل 
لاتأمنوانأمسيد في حرم 
إنالكسامامه حيسي كمسل إخسساة 
فكلذي صاحب يومايفارقه 
وكز_:زاد وإنأببقغي -ة فان 
قال الرسولككلة : لو أدرك هذا الإسلام لأسلم /*01) 
وقال الحسن البصري: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: كلمة نبي 
ألقيت على لسان شاعر: إن القرين بالمقارن مقتدى. (*72) 
يريد البيت الذي صدره: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه. وجاء عنه 
صلى الله عليه وسلم انه قال: اشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد . وضي 
رواية: اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: الأكل شيء ماخلا الله 
باملل 30 
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وكان يعجب بقول عنترة: 
ولقدأبيتعلىالطوى وأظله 
حستكى أتسال نمةهة كسريم الأ حل 

حتى انه جسد إعجابه بهذا الشاعر الجاهلي البطل بآن قال: ما وصف 
لي إعرابي قل كاحيلك أن لواو رق ع ذا 

وعندما انشد لديه قول أمية بن أبى الصلت: 

زحل وتورتحت رجل يمينه 

والنسرللأخرىوليثيرصد 

قال::صدق: هكد صفة بكملة العرف. !250 

وكثيرا ما كان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: ما فعل بيتك ؟ أو 
بيت اليهودي ؟ فتقول: 

وقد علل العلماء امتناع رسول الله عن قول الشعر ونظمه؛ بأنه لنفي 
الظنية التي حاول المشركون إلصاقها به. 

قال الخليفة المأمون لأبي علي المنقري: بلغني انك أميء وأنك لا تقيم 
الشعرء وانك تلحن في كلامك. فقال: يا أمير المؤمنين: أما اللحن فريما 
سبقني لساني بالشيء منه. والآأمية وكسر الشعر فقد كان النبي أمياء وكان 
لآ يتشد الشعر: 

قال المأمون: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني فيك عيبا رابعا. وهو 
الأخيل» يا جاهل إن ذلك حى النبى فصيلة وذيك وفى أمقا لك نقيضية وإثها 
منع ذلك النبي لنفي الظنية عنه؛ لا لعيب في الشعر والكتابة: وقد قال الله 
تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك, إذا لارتاب 
اليطلون. (26) 

وعلله آخرون بآن الشعر ضرب من الملاهي التي لا تصلح لرسول الله 
(ص). قال السيوطي: إن علماء العروض مجمعون على انه لا فرق بين 
صناعة العروض وصناعة الإيقاع؛ إلا إن صناعة الإيقاع تقسيم الزمان 
بالنغم . وصناعة العروض تقسيم الزمان بالحروف المسموعة؛ فلما كان 
الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاع: والإيقاع ضرب من الملاهي. لم يصلح ذلك 
لرسول اللدوظِك: ما أنا من بدد؛ ولا ألدد مني. 079 

وتجسيدا لكل ذلك نجد الرسولوَكِةٍ إذا أراد التمثل بالشعر رواه مكسوراء 
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فحينما أتاه العباس بن مرداس قال له: أنت القائل ؟ 

فاصبح تهبي وتنهب العبيد 

بينالأقيعوعيي 

فقال أبو بكر: بين عيينة والأقرع؛ فقال الرسولكلله: هما واحد؛ فقال 
أبو بكر: اشهد انك كما قال الله: «وما علمناه الشعر وما ينبغي ل (*28) 

وكما مر بنا في إنشاده بيت طرفة وبيت عبد بني الحسحاس مكسورين 
متنا ا 

وقد يكتفى بذكر الكلمة أو الكلمتين من البيت؛ ليتمه الشاعر بعده. 
فين انبعاذنه عين الله يخ رواحة فى مجاء ان سقياق بن التعاريكه قال له: 
أنت الذي تقول: فثبت الله 5 قال عبد الله: نعم. يا رسول الله؛ أنا الذي 
ول 

فثبتاللهماأعطاك من حسن 





تثبيت موسى ونصر كالذدي نصووا 
فقال له: وأنت فعل بك مثل ذلك. ثم وثب كعب بن مالك فقال يا رسول 
الله. اثذن لي: فقال أنت الذي تقول: همت 5 قال: نعم يا رسول الله؛ أنا 
الذي أقول: 
همدت سخينة أن تغالب ربها 
وفيقلسين مفسالي التغتسلات 
فقال: إن الله لم ينس ذلك لك.!*20) 
أو قد يكتفي بشطر واحد من البيت؛ روى انه قال: اصدق كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 
بسكت هن عندة انيت 007 
أو قد يطلب ممن يحضره أن يروي الشعر الذي يريد. فحين بلغه أن 
قوما نالوا أبا بكر بألسنتهم . صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أيها الناس ليس أحد منكم أمن علي في ذات يده ونفسه من أبى بكرء كلكم 
قال لي كذبت. وقال لي أبو بكر صدقت, فلو كنت متخذا خليلاء لاتخذت 
أبا بكر خليلا. ث التفت إلى حسان فقال: هات ما قلت في وفي أبى بكر 
فقال حسان: قلت يا رسول الله: 


إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة 
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فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا إلى آخر الأبيات. 
فقال رسول اللهكَكل: صدقت يا حسان: دعوا لى صاحبى . قالها ثلاثا (*01 
وقالت السيدة هائشة: كان رسول الله عثيرا ما يقؤل: 
ما فعلت أبياتك فأقول: أي أبياتي تريد؛ فإنها كثيرة ؟ 
فيقول: في الشكر فأقول: نعم بأبي أمي. قال الشاعر: 
ارفع ضعيفك لا يحريك ضعفه 
يومافتدركهعواقبماجنى 
إلى آخر الأبيات (*02 
وكان الرسوليكة يختزن في ذاكرته بعضا من أشعار الجاهليين التي 
تدعو إلى الفضائل: ويتذكرها حين تتشد إمامة. فقد جاء عن أبى وداعة 
قوله: رأيت رسول اللدوَكةٍ وأبا بكر عند باب. فمر رجل وهو يقول: 
ياأيهاالرجالمحولرحله 
ألا تسر لكت لسسال عم سك المهدان 
هبلتكأمك لونزلتبرحلهم 
منعوك من عدمومن إقهتار 
فالتفت رسول الله إلى أبي بكر قائلا: أهكذا قال ؟ قال أبو بكر: لا 
والذي بعثك بالحقء ولكنه قال: 
ياأيهاالرجالمحولرحله 
لا "تحعز لحنت نحكا ل :مكبحن يجتحكناف 
صمطنعوك من عدمومناقراف 
الخالطين فقيرهم يبغنيهم 
حتى يعود فقيرهم كالكاقي 
وقد تحكي هذه الرواية أخذ رسول الله. صحابته بالتدريب على رواية 
الشعر ومعرفقتهم صحيحه من غيره. 
ولم يجر على لسان رسول الله مما صح وزنه إلا البيت من الرجز 
المنهوك والمشطورء فقد ورد فى كتب الحديث انه قال: 
افا اقنسشختيبيصجبي لا امتجلات 
أناايبن_ عب المغلمطغلب 
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وارجاز أخرى في بناء مسجد المدينة؛ وفي حفر الخندق (*34) ومعروف 
أن الرجز ليس شعراء بل هو وزن كأوزان السجع.؛ ومنزلته بين الشعر والنثر, 
وان الشطرين منه كالشطر من الشعرء حتى أن الخليل لم يعد المشطور منه 
شع | 359) 

إبالحة الرنول نظام لحعر ويفاعه له 

أباح رسول الله للشعراء نظم الشعرء واستحسن منهم ١‏ ذلكء: فكان 
يجالسهم ويصغي إليهمء. ويستمع إلى ما ينشدون من أشعارهم أو يروون من 
أشعار الجاهليين. 

قا دائوين متمرة جاتييك الى 0500(كلز يزو فاقة يرت ككان | محابه 
يتناشدون الشعرء ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية؛ وهو ساكت فريما 
تبسم معهم”*”” وكان يستنشد الصحابة أشعار الجاهليين؛ ويستمع معهم 
إلى ذلاك كسم روس انه وارو في متعاين من الخرري كابية شوم هر 
قيس بن الخطيم » فأنشدوه بعض شعر [38) 

ولم ير بأسا في أن يمتدحه الشعراءء. لأنهم في مدحه إنما كانوا يجسدون 
المبادئ التي جاء بها. 

قال حريم بن أوس الطائي: قدمت على رسول الله (ص) منصرفا من 
تنوك فسمفك العنامن غمة يقول:نا رشول اللة: أنى أريد أن امتدحك: 

ففاق النيى لض )+ قل لا تضهن الله عاق كانشا يقول: 


مستوودع حيث يخصفنالورق 


في أبيات طويلة .(*09) 

وقد وافق على أن ينظم الشعراء مواعظه وأحاديثه شعراء تسهيلا 
لحفظهاء وطالما استأذنه الشعراء في ذلك؛ فأذن لهم واستمع إلى أشعارهم 
بعد نظمها. 

روت السيدة عائشة قائلة: قال رسول اللديَِةٍ لأصحابه: إنما مثل أحدكم 
ومثل ماله ومثل عمله ومثل أهله كمثل رجل له ثلاثة اخوة فقال لأخيه الذي 
هو ماله حين حضره الموت: قد نزل بي ما ترى فما عندك ؟ قال: مالك 
عندي غنىء ولا نفع إلا ما دمت حياء فان فارقتني ذهب بي إلى غيرك. 

فالتفت النبيكلة فقال: 
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أي أخ ترونه ؟ قالوا: ما نرى طائلا. قال: ثم التفت لأخيه الذي هو أهله. 
فذكر نحوه فقال: أقوم عليك فأمرضك. فإذا مت غسلتك؛ وكفنتك وحملتك 
ودفنتك. ثم ارجع فأخبر عنك من سأل. قال: فأي أخ هذا 5 قالوا: ما نرى 
طائلا . 

ثم قال لأخيه الذي هو عمله نحوه فقال: اتبعك إلى قبرك وأقيم معك, 
وأونس وحشتك. واقعد في كفنك فلا أفارقك. قال: فأي أخ هذا 5 قالوا: 
خير أخ. 

قال فقام عبد الله بن كرز الليثي فقال: أي رسول الله. أتأذن لي أن 
أقول على هذا شعرا 5 فقال هذا شعراة فقال: نعم. قال: فبات ليلته؛ وغدا 
فقام على رأس رسول اللدولة. فقال: 

إنيوماليوالذي قدمتيدي 

كراعإليهصحبةئثم قائل 
لآأصحاب داذهم تثلاتثةأخوة 

أعينوا على أمريالذي بي تازل 
الأبيات 

قال: فما بقي عند النبيكَلِ ذو عين تطرف إلا دمعت عيناء.!*40) 

وقال فيس بن عاصم : وفدت مع جماعة من بني تميم ؛ فدخلت على 
رسول اللهيَكُ. وعنده الصلصال بن ألد لهمس. فقلت: يا رسول الله عظنا 
عظة ننتفع بهاء فوعظنا موعظة حسنة. فقلت: احب أن يكون هذا الكلام 
أبياتا من الشعرء نفتخر به على من يلينا وندخرها نعلمها أولادنا فأمر من 

فقال الصلصال: يا رسول الله قد حضرتن أبيات احسبها توافق ما أراد 
قيس. فقال: هاتها . فقال: 
قرين الفتى في إنما القبرما كان يفعل 
ولاابدبيعدالموتمن أن تعده 
ليومينادى المرء فيه فيقبل 
واذدكنت مشغولا بشيء فلا تكن 
بغيرالذي يرضى يهاللهتشغل 
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ولن يصحبالإتسان من قبل موته 
ومنبعدهاإلاالذيكانديعمل 
ألا إنهاالإتسان ضيف لأهله 
يقيمقليلابينهمثميرحل” 
وكان الرسو لكل يستعين بسماع الشعر على قطع المسافات في السفر, 
فيطلب من يحدو وينشده؛ وهو يستمع إليه بكل جوارحه مطربا. 
كان في ليلة على سفرء فقال: أين حسان 9 فقال حسان: لبيك يا رسول 
الله. وساعديك. قال: أحد . فجعل حسان ينشد والنبي يصغي إليه؛ فما زال 
يستمع له وهو يسوق راحلته حتى كاد رأس الراحلة يمس الورك. طربا 
لنشيده؛ فلما فرغ: قال له الرسول: لهذا اشد عليهم من وقع النبل ,(*42) 
وكان يوما في مسير له. فقال لسلما بن ألا كوع: انزل فهات من 
هناتك.!** فنزل سلمة يرتجز ويقول: 
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لم يغذدهام دولا ا نصي فا 
ولااتمرت ولا تلع "كك كا ىن 


لكن عزاهااللينالخكريف 
الحض والقارص وال صرف 

وروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: رادفت وراء النبي يَلُ. فقال: هل 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء 5 قلت: نعم . قال: هيا فأنشدته 
بيتاء قال: هيا . حتى أنشدته مائة بيت؛ فقال؛ لقد كاد يسلم ضي شعره.!*46) 

وسمع رسول الله لد يوما جارية لحسان بن ثابت تغني بالشعر وتلهو, 
فتبسم ولم ير حرجا في ين 

الاستشفاع بالشعر بين يدي الرسولككة: 

وعرف الشعراء ما للشعر من تأثير في نفس الرسولوكةٍ وقلبه. فاتخذوا 
منه وسيلة يستشفعون بها عنده؛ وكان يستجيب لهم. فينصر مستنصر هم 
ويغيث مستغيث هم . ويثقب من معتذرهم, ويرق لمتألمهم. 

فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على قبيلة خزاعة؛ وأصابوا منهم ما 
أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول اللديَةٍ من العهد والميثاق: بما 
استحلوا من خزاعة وكانت في عقده وعهده. خرج عمرو بن سالم الخز 
اعي؛ حتى قدم على رسول اللديَليِةِ وكان ذلك مما هاج فتح مكة؛ فوقف 


)45*( 


الإسلام والشعر 


عليه. وهو جالس في المسجد بين ظاهراني الناسء؛ فقال- 
يارباتي تاشد مهحمدا 
حلف أبيناوأبيهالاًتلد 
قدكنتمولداوكناوالدا 
كتوحت اسساسوشكا فنع فشخويهها 
فانصرهداكاللهتصراعتدا 
وادع عبادالئلله يأتوا مههدذا 
فاستجاب له رسول الله؛ وقال: نصرت يا عمرو بن سالم » وفي رواية: 
لبيك لبيك ثلاثا. ثم عرض لرسول اللههَكةٍ سحاب من السماءء فقال: إن 
هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب .(*48) 
ومن صور الاستغاثة ما روي عن عبد الله بن الأعور ألما زني انه كانت له 
زوجة يقال لها: معاذه. وحين خرج يميز أهله من هجر هربت زوجته ناشزاء 
وعاذت برجل يقال له مطرقء. فجعلها خلف ظهره. قفلما قدم زوجها لم 
يجدها في بيته واخبر أنها نشرت وعاذت بمطرق بن نهصلء وكان مطرق 
أعز منه. فخرج حتى أتى النبيِيكة فعاذ به. وانشد يقول:- 
ياسيدالناس وديانالعرب 
أشكوإليكذرية منالذرب 
كالذئبةالعسراء في طل السرب 
خرجتابغيهاالطعام في رجب 
فخالفتني بينزع وهرب 
أخلفتلموعد ولنتبالدتب 
وههن شر غالبل من غلب. 
فقال النبيِككة: وهن شر غالب لمن غلب. 
فكتب له إلى مطرق: انظر إلى امرأة هذا معاذه فادفعها إليه. 
فأتاه بكتاب النبي؛ فقراء عليه؛ فقال لها: يا معاذه. هذا كتاب النبيككلة 
فيك. وأنا دافعك إليه؛ فقالت: خذ لى العهد والميثاق وذمة النبىء أن لا 
يعاقشى كلها فرك ايه لها فاتك وحشدي ل 401 ١‏ 
وفكذ | اتات الشاعر يظف الأبيات الرظعة الؤكرة فا عسات له وسو 
الله لحسن أسلوبه ورقة شعره. 
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ومن صور الاعتذارات الشعرية حينما بعث رسول الله إلى حي من 
أحياء العرب: يقال لهم حي ذوي الأضغان, بشيء ليقسم في فقرائهم , 
فكان فيهم شيخ مسن يقال له قيس بن الربيع؛ فأعطوه شيئًا قليلاء فغضب 
فهجاء ثم جاء إلى النبي معتذراء فأنشده أبياته:- 
وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم 
تحيتك الحسنى وقد يرقعالنعل 
فإنالذي يؤذيك منهسماعه 
وانالذي قالواوراءك لميقل 
فطاب قلب النبي لحسن اعتذاره؛ وقال:يا قيسء لم تقل يا قيس لم 
تقل. وأقبل على أصحابه؛ فقال: من لم يقبل من متنصل عذراء صادقا أو 
كاذباء لم يرد على الحوض .(*50) 
وقصيدة قتيلة بنت الحارث في عتاب الرسول على قتل أبيها مشهورة إذ 
قال الرسولويل بعد سماعها: لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته (*51) 


الشعر في المعركة: 

تحدثنا في موضع آخر عن دور الشعر في الصراع الذي دار بين مكة 
والمدينة في عصر النبوة. ونضيف هنا انه كان لشعر المشركين واليهود أثره 
الكبير في نفس الرسولء ونفوس المسلمين؛ وفي تعويق الدعوة؛ والتنفير 
منهاء لما كان له من ذيوع وانتشار بين القبائل العربية. ولم تكن معظم 
القبائل خارج المدينة لتسمع عن الإسلام؛ أو تعرف عنه شيئًا إلا عن طريق 
ما يصل إليها من الشعرء هذا إذا استشيا بعض من كان يبعث بهم الرسول 
من دعاة الإسلام؛ وحتى هؤلاء. فان الشعر القرشي كان يفسد عليهم عملهم 
ودعوتهم: ألانه صادر عن مكة؛ وهي مركز العرب الديني؛ والتجاري والثقاضي. 
وعن قوم النبيء والمفروض انهم اعرف به وبدعوته من القبائل الأخرى. 

ودعاء رسول الله على عمرو بن العاصيء الذي كان يهجوه من قبل 
إسلامه ينم عن عمق الألم والمرارة التي كان يحس بها رسول الله من تلك 
الأشعار. فقد توجه إلى الله بقوله: اللهم إن عمرو بن العاص قد هجاني, 
وهو يعلم في لست بشاعرء اللهم فاهجه والعنه عدد ما هجاني. (528) 

لذلك قرر الرسول أن يفل من هذا السلاح الذي أراد المشركون أن 
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يتخذوا منه سلاحا ماضيا يشهرونه في وجه الدعوة الإسلامية. ويهدمون 
به كل ما يحاول أن يبنيه الرسول؛ ليفوت عليهم غرضهم الذي كانوا يرمون 
إليه. ويوجهه إلى غير ما استعمله المشركون. 

وانطلاقا من موقف القرآن الذي سبق أن وضحناها طلب الرسولككة 
من الشعراء أن يردوا على قريش وينصروه بألسنتهم كما نصروه بأسلحتهم 
فقال: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟ 

فأجابه إلى ذلك حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحه؛ فانشرح 
صدو وسول ائلة تلذلك: وطلب أن يردوا عته شعراء قريشش. فعتدما قدم 
المدينة تناولته قريش بالهجاء فقال لابن رواحه رد عني. فذهب في قدمهم 
وأولهم فلم يصنع شيئًاء فأمر كعب بن مالكء فذكر الحرب بقوله:- 

تصلالسيوفإذا قصرن بخطونا 

قدماونلحقهاؤذالمتلحق 

فلم يصنع في الهجاء شيئاء فدعا حسان بن ثابت فقال: اهجهم واكت 
أبا بكر يخبرك-أي بمصائب القوم-وكان أبو بكر علامة قريش ضي النسب (*53) 

كما روي أن الرس وليك قال: ألا رجل يرد عنا ؟ قالوا: يا رسول الله 
حسان بن ثابت. قال: اهجهم؛ والله هجاؤك اشد عليهم من وقع السهام في 
عبس الظلام: اهجهم والق أبا بكر يعلمك الهنات,5*90) 

وكان الرسول يدرك صعوبة أن يهجو الشاعر قريشا ولا يصيبه من ذلك 
شيءء: فقال لحسان: اهجهم.: وأني أخاف أن تصيبني معهم بهجة بني 
عم 

قال: لأسلنا منهم سل الشعرة من العجين؛ ولي مقول يفري مالا تفريه 
الحربة؛ ثم أخرج لسانه. فضرب به أرنبة انفه كأنه لسان شجاء .559 

وأثنى الرسول على شعراء الإسلام؛ وقدر دورهم في محاربة المشركين 
ليشد من أزرهم: ويشجعهم على الاستمرار في ذلك النضال. فقال: هؤلاء 
النفر اشد على قريش من نضح النبل.9*؟) وخاطب شعراء الإسلام: اهجوا 
بالشعرء أن المؤمن يجاهد بنفسه ومالهء والذي نفس محمد بيده كأنما 
اسع يه بالنبل (*57) 

وخص حسانا بالعناية والرعاية اكثر من الشعراء الآخرين؛ لأثر شعره 
الكبير في المشركين: ولأنه كان اعظم شعراء الفريقين: فكان المشركون 


541 


الرسولعَكة والشعر 


يفرقون من لسانه؛ ويفزعون من شعره. 

قال الرسول: أمرت عبد الله بن رواحه فقال واحسنء وأمرت كعب ابن 
مالك: فقال وأحسنء وأمرت حسان بن ثابث فشفى وأشفى .599) 

وخاطب حسانا: اهج المشركين؛ فان روح القدس معكء وقال له: إن روح 
القدس لا يزال يؤدوا ما نافحت عن الله ورسوله.9”” وكان يقول له: هيج 
الغطا ريف على بني عبد مناف, والله لشعرك اشد عليهم من وقع السهام 
ل عن الظلاء (*40) 

واضطر كثير ممن هجاهم حسان إلى الاستجارة برسول الله فرارا من 
شعره؛ فلما هجا الحارث بن عوف المري وهو مشرك, بقوله:- 

وأماتةالمري حيثلقيته 

مثل الزجاجة صدعها كلم يجبر 

قال الحارث للنبي: يا محمد. أجرني من شعر حسانء فوالاه لو مزج به 
البحر مزجه,4'9) وظل الشعر سهاما يتداول المتحاريون في كل معارك 
الإسلام الأولى: فحين انهزم المشركون في يوم الأحزاب قال الرسول: إن 
المشركين لن يفزوكم بعد اليوم؛ ولكنكم تفزونهم؛ وتسمعون منهم أذى 
ويهجونكم: فمن يحمي أعراض المسلمين 420.5 فنهد إليه شعراء الإسلام: 
وقاموا بتلك المهمة خير قيام: مهتدين بقوله (ص): قولوا لهم مثل ما يقولون 
له (*63) 

وآتت أشعار المسلمين أكلهاء وقطف المسلمون ثمارها اليانعة عندما 
أرهبت المشركين؛ وأدخلت الرعب والفزع في قلوبهم. حتى أسلمت قبائل 
بأسرها فرقا من تلك الأشعار. 

فقد قدم نفر من مزينة على رسول الله؛ وفيهم خز اعي بن عبد نهم,؛ 
الذي بايعه على قومه مزينة:؛ ولما خرج إلى قومه لم يجدهم. كما ظن, 
فآبطاً عن الرسول. فدعا حسان بن ثابت؛ وقال له: اذكر خزا عيا ولا 
تهجة. فقال حسان أنياتا مطلعها + 

اله لئسي سر عست ينا روه 

نحأن السةتست متسس هه السوفساء 
فقام خزاعى فقال: يا قوم خصكم شاعر الرجلء فأنشدكم الله. 
قالوا: فأنا لا تنبو عليك. واسلموا ووفدوا على النبي؛ وكان عددهم 
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أريعماعة (*40) 
وأفلات كبيلة حوبي إنساانها هرقا من قو كمي ين الك 


وخيبرتئكماجمعناائسيوفا 
نخيرهاولو تطقت لقالت 


قواطعههن: دوسا أو تتهقيفا 
فقالت دوس: انطلقواء فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بتثقيف ,!*65) 
الأشعار التي نهى رسول الله عن روايتها :- 
وأخيرا ثمة أشعار بعينها يذكر المؤرخون. إن رسول الله قد نهى عن 
روايتها . وهذه الأشعار لا تتجاوز نصين شعريين فقط. هما قصيدة أمية بن 
أبى الصلت التي يرثي فيها من أصيب من قريش يوم بدرء وهي في واحد 
وثلاثين بيتاء أثبتها ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق وعقب عليها بقوله: 
تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله 4*7). ولم يذكر نهي 
رسول الله عن روايتها. و مطلعها - 
ألااربلكيت عل الكرم 
بنيالكرمأولى الممادح 
ولو كان الرسول قد نهى عن إنشادهاء فكيف وصلت إلى ابن اسحق؛ 
فدونها ثم دونها من بعده ابن هشام,: ولماذا أهملا الإشارة إلى هذا النهي لو 
كان موجودا ؟ علما انهما كانا يعلقان على النصوص في قضايا اقل بكثير 
من هذه القضية. 
أما النص الثاني فهو قصيدة الأعشى في هجاء علقما بن علاثة. ومدح 
عامر بن الطفيلي: والتي مطلعها :- 
الناقض الأوتار والواتر 
يقال: أن النبي وَكةِ قال لحسان: يا حسان: أنشدنا من شعر الجاهلية ما 
عفا الله تنا فيه فأنشده حسان قصيدة الأعشى فى علقما. فنهى النبى 
حسان من تلاوتها . وقال له: لا تعد تنشدني هذه القصيدة. فقال: يا رسول 
فقال: إن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني: وسأل علقما فأحسن 
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القول؛ فان اشكر الناس للناس اشكرهم لله تعالى.0*؟ قال البغدادي: ذكر 
إن النبي رخص في الأشعار كلها إلا هاتين الكلمتين كلمة أمية بن أبى 
الصلت في أتهل بدرء وكلمة الأعشى في علقما بن علاثة.680) 
من أهدر رسول اللدككلهٌ دمه من الشعراء: 
روت كتب التاريخ والسيرة أن النبيوكةٍ أهدر دم بعض الشعراء من 
المشركين واليهود. ممن حارب الإسلام بلسانه وسلاحه؛ فآذى الرسول 
والمسلمين؛ ومع ما لموقف رسول اللديَكلِةِ من هؤلاء الشعراء من دلالة على 
سلطان الشعر وتآثيره على العرب. فان هؤلاء الشعراء لم تكن جريمتهم 
قول الشعر المناوئ للاسلام فحسب. بل لمواقفهم العدائية من الدعوة, 
ومحاربتهم لها بكل الوسائل؛ مع ارتداد بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام؛ أو 
ارتكاب جريمة القتل من قبل البعض الآخر. كما سنفصل ذلك في هذا 
الموضوع. 
والشعراء الذين نفن فيهم حكم رسول اللديَديةٌ وأريقت دماؤهم فعلا. هم 
أبو عفك أحد بني عمرو بن عوف, وكان قد نجم نفاقه حين قتل الرسولة 
الحارث بن سويد بن صامتء. فقال :- 
فلقد ع شت حدهرا وماإن أرى 
مسن التاسذارا ولا مج هوه فا 
ابرع هه وها واق بي لمن 
يعاقد فيهمإذا ما دعا 
حلال حرام لشتىئى ملعا 
منولاد قيل في جمعهم 
هه الجميسال وعم وحخ طت عتا 
فهلوإن بالعز صدقتم 
أوامللك تالبعتم تبعا 
فقال رسول اللهدوَكِةٌ من لي بهذا الخبيث ؟ فخرج سالم بن عمير 
طنقعه (*69) 
وعبد الله بن خطل القريشي الأدرميء كان شاعراء وإنما أمر الرسول 
بقتله لأنه كان مسلماء فبعثه الرسول مصدقاء وبعث معه رجلا من الأنصارء 
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وكان معه مولى يخدمه. وكان مسلماء فنزل منزلا. أمر المولى أن يذبح له 
تيساء فيصنع له طعاماء فنام؛ فاستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه 
فقتله: ثم ارتد مشركا. 
وكان له قرينتان» فرتنى وصاحبتهاء وكان يأمرهما بأن تغنيا بهجاء 
الرسول فأهدر الرسول دمهء فقتله أبو برزة الأسلمي.!**7) 
وقيس بن صبابة الكنانة. قدم من مكة مسلما فيما يظهرء فقال: يا 
رسول الله جئّتك مسلماء وجئّتك اطلب دية أخيء. قتل خطأ. فأمر له رسول 
اللهيكة بدية أخيه هشام: فأقام عند رسول اللهوَككةٍ غير كثير, ثم عدا على 
قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتداء فقال في شعر له- 
شفى النفس إن قد مات بالقاع مسندا 
تضرج توبيدهدماء الا خادع 
وكانت هموم النفس من قبل قتله 
تلمفتحميني وطاءالمضاجع 
حللتد بهوتري وأدركت تؤرتي 
وكتحت إلى الأوتححان أول راجع 
شأرتبهفهرراوحملت عقله 
سراه بن يالنجارأرياب فارع 
فأمر الرسول بقتله؛ لقتل الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ. ورجوعه 
إلى قريش مشركا .(*71) 
وأبو عزة اجمحيء كان هجا رسول اللهوَلةٍ فأسر يوم بدر كافراء فقال: 
يا رسول الله. اني ذو عيال وحاجة قد عرقتهاء فامنن علي من الله عليك. 
قال: نعم. على أن لا تعين علي-يريد بشعره-قال: نعم. فعاهده و أتطلق 
سراحه ثم قال:- 
ألااابلغاعنيالنبيمحمدا 
باتك سق وامتاتيك حتو ين 
ولكنإذا ذكرت يدراوأهلها 
تأوهمنيواعظم وجلود 
فعاد في هجائه. ثم اسر بعد يوم أحد. فقال: يا رسول الله: من علي. 
من الله عليك. 
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شال الرسوزكلة الاجادء لمن رج حجر مركية الله تنس غارطنيك 
بمكة بعدها وتقول: 
عنقه (728) 

وعصماء بنت مروان: كانت شاعرة: ولما قتل أبو عفة نافقت وقالت 
أشعارا تعيب الإسلام و أهله. ومن تلك الأشعار قولها:_(73) 

باست بنلي مالك والنبيت 

وعهوف وباست بنيوالخزرج 
أطلعمتم أتأوي من غيركم 


فلاهمن مراد ولاممت ححع 0 
ألا أ سات سس بس ال سس سبي سس 8 


فيقطع من أمل ال مرتجى 
فقال رسول اللهوَليةٌ حين بلغه ذلك. ألا آخذ لي من ابنة مروان 5 فسمع 
ذلك من قول رسول الله عمير بن عدي الخطميء وهو عنده؛ فلما أمسى 
فق الك اللبلة مدرى عابوا كع ينها متحلها قم اسيم هم سوال لفك 
فقال: 


يا وسول الله أت نقد اشاناء وتنا لاله الرسبو ا «تمهريت الله ورسيولةي) 
(*2)75) 


وكعب بن الأشرف اليهوديء كان يحرض على رسول اللديَكة. وينشد 
الأشعار في ذلك. ويبكي قتلى المشركين؛ ويشبب بنساء النبي ونساء المسلمين؛ 
وكان يقولء بعد فقتل المشركين في بدر - 

لتّن كان محمد أصاب هؤلاء القوم؛ لبطن الأرض خير من ظهرها. 
فأهدر رسول الله دمه؛ وقال: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت. في 
إعلانه الشرء وقوله الأشعارء ثم قال: من لي بابن الأشرف فقد آذاني ؟ 

فقال محمد بن مسلمة: به يا رسول الله. وأنا اقتله. 

قال: فافعل. فخرج في بعض أصحابه فقتله. ولما جاءت اليهود رسول 
الله تشكو قتله؛ قال لهم : لو فر كما فر غيره ممن هو على مثل رأيه ما 
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اغتيل؛ ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعرء ولم يفعل ذلك أحد منكم إلا 
كان السيف67) 

وأبو رافع سلام بن أبى الحقيق» شاعر يهوديء كان فيمن حزب الأحزاب 
على رسول اللديَككة. فاستأذن الآنصار رسول الله في قتله وهو بخيبرء فأذن 
لهم؛ ونهاهم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. فخرج إليه خمسة نفر منهم. 
فقتلوه وهو في داره.!*”7) 

وقال حسان بن ثابت في هذين الشاعرين اليهوديين شعرا هو 

للهدرعصابهةلااقيتهم 

يابنالحقيق وأنت يا بنالأشرف 

يسرون بالبيض الخفاف إليكم 

حت ىأتوكم في محل بلادكم 

مستنصرين لنصردين نبيهم 

مستصغرين لكلأمرمجحف 70 

هؤلاء هم الشعراء الذين أهدر رسول الله دماءهم: ونفذ فيهم حكمه. 

أما من أهدر دماءهم ولم ينفذ فيهم الحكم لهربهم. أو لتوبتهم.: فهم: 

هبيرة بن أبي وهب المخزوميء وهو من فرسان قريش وشعرائها كان 
يهجو الإسلام والمسلمين؛ فأهدر النبي دمه. فهرب إلى نجران حتى مات 
بها كاكرا (80) 

وأسيد بن أبي أناس كان يهجو رسول اللهوَكلةٌ وحين قدم قومه إلى رسول 
اللدوَكِةٌ ليعلنوا إسلامهم هربء فقال قومه للرسول: يا رسول الله؛ إن اسيد 
بن أبي أناس هرب. وتبرأنا منه إليك؛ وقد نال منك فأباح رسول الله دمه. 

ولما كان عام الفتح كان اسيد فيمن أهدر دمه. وحين اخبر بذلك قدم 
إلى رسول الله فقال: يا محمد أنذرت دم اسيد ؟ قال: نعم . قال: أتقبل منه 
إن جاءك مؤمنا ؟ قال: نعم . فوضع يده في يد النبي (ص) فقال: يا محمد. 
هذه يدي في يدك. اشهد انك رسول الله؛ وان لا اله إلا الله. فأمر الرسول 
رجلا يصرخ: إن اسيد بن أبي أناس قد آمن. وقد أمنه رسول اللدككلة (*81) 

وكعب بن زهير بن أبى سلمى قصته معروفة؛. فقد خرج وأخوه بجير إلى 


)78*( ٠ 
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ابرق العزاف من جبال الدهناء. فقال بجير لكعب: اثبت لي في الغنم حتى 
آتي هذا الرجل-يعني النبيةة)-فاسمع كلامه. واعرف ما عنده. فأقام 
كعب ومضى بجيرء فعرض عليه النبيوكة الإسلام فآسلم : واتصل إسلامه 
بأخيه كعب ضقال!*82) 
ألابلفاعنيي بجيرارسالة 
فهل لك فيماقلتويحك هل لكا؟ 
فسا كك تمنهسا اللهأمحون كمأاسهها رزونحة 
واتهلك المأمون منهاوعلكا"” 
وفارقتأسبابالهدى واتبعته 
على أي شيء ويب غيرك دلكاة 
على مذهب لم تل فأما ولا أبا 
عليهولمتعرف عليهأخأاًلكاه 
فانأنت لمتفعل فلست بآسففا 
ولاقائلإماعثرت: لعأانلك 84*8) 
فاتصل الشعر برسول اللهوَكةٌ. فأهدر دمه وقال: من لقي منكم كعب بن 
زهير فليقتله. فكتب بجير إلى كعب: النجاء النجاء. فقد أهدر رسول اللدوكة 
دمكء؛ وما أحسبك ناجيا. 
ثم كتب إليه: إن رسول اللديَككِةِ ما جاءه أحد قط يشهد أن لا اله إلا الله 
وان محمدا رسول الله إلا قبله؛ ولم يطالبه بما تقدم الإسلام: فأسلم واقبل 
إلى رسول اللدوَككِة. فلما ورد عليه كتابه توجه إلى رسول اللهعَدئِة. قال كعب: 
فأنخت راحلتي على باب المسجد. ودخلت المسجدء وعرفت رسول الله كَكوٌ 
بالصفة التي وصفت ليء وكان مجلس رسول اللههَلةٍ من أصحابه مثل وضع 
المائدة من القوم؛ يتحذلقون حول حلقة حلقة؛ فيقبل على هؤلاء فيحدثتهم , 
ثم على هؤلاء فيحدثهم ؛ فدنوت من النبي-عليه السلام-فقلت: اشهد أن لا 
اله إلا الله. وان محمدا رسول الله. قال: من أنت ؟ قلت: كعب بن زهير. 
قال: الذي يقول ما يقولء ثم اقبل على أبي بكر فاستنشده الشعرء فأنشد 
أبو بكر: «سقاك بها المأمون كأسا روية» فقلت: لم اقل هكذاء وإنما قلت: 
سقاكاأبوبكربكاسس روية 
وأنهلهكالمأمون منهاوعلكا 
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فقال رسول الله-عليه السلام- :-مأمون والله. فأنشد :, 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» 
فكساه النبي-عليه السلام-بردة: اشتراها معاوية بن أبى سفيان من آل 
كهب بن زهير-بعده-بمال كثير. وهي البردة التي يلبسها الخلفاء في 
ادي نه 
والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء كان شاعرا شديد 
العداوة للرسو ليك والإسلام؛ شهد بدرا مع المشركين: فانهزم فعيره حسان 
بأبيات» فاعتذر بأبيات هي من احسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. 
ومن هجائه للرسوليكِةٍ وتحريضه المشركين قوله عندما رثى أخاه أبا 
جهل في قصيدة طويلة:- 
فيال لؤىدببواعن حريمكم 
وآله ةلا تتركوهالذيالفخر 
توارت ها آباؤكم وورتتم 
أواسيها والبي ذوالسقف والستر 
فمالحكيمق د_,رادهلاككم 
فلاتعدروهآل غالب من عدر 
وجدوا لمن عادي تم وتوزوا 
وكونوا جميعا في التأسي وفي الصبر!©8) 
قال ابن هشام: أبدلنا من هذه القصيدة كلمتين مما روي ابن اسحق 
لأنه نال فيهما من النبيككِة استأمنت له أم هانىّ بنت أبي طالب النبي كَكِلةٌ 
فأمنه يوم الفتح وصفح عنه. وكانت إذ أمنته قد أراد علي قتله. وحاول أن 
يغلبها عليه. فدخل النبيكككِةٍ منزلها ذلك الوقت. فقالت: يا رسول الله؛ ألا 
ترى إلى ابن أمي يريد قتل رجل آجرته. فقال الرسول: قد آجرنا من آجرت 


وآمنا من آمنت. فغامنه *87) 
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يما جاء الامااد وككر اتبافه كانت اليينة 
تسوه خضو إلى نظم بخاصية وقوافين كاملة 
لكل ألوان الحياة. فكان لا بد أن يلتزم الشعراء 
بتلك النظم وان يتوجهوا في أغراضهم نحو تلك 
السياة الحديد::ويطرهوا مالآ رشابيتب رفاك الحياة 
من الأغراض التي ألفوها في حياتهم الجاهلية, 
لأنها لوعن فى وميااي والخاذكيانت لعفي 
الإسلامي الجديد,ء وابرز تلك الأغراض التي ابتعد 
عنيا الشهراء الاساهوق الف الكيةفيو الكمريا 
والهجاء القذع الفالحس» 

زد التسريهل يضرو هيةة القانى بويك 
على السنة الشعراء عذبا رقيقا. حيث يستوعب 
همومهم. ويعبر عما يجيش في صدورهم أو يدور 
في أفكارهم: فلم يبق أحد من أصحاب رسول الله 
إلا وقد قال الشعر وتمثل به.(*") 

واستحدثت حياتهم الجديدة أغراضا جديدة 
لم يعرفوها من قبل. وانتظمت تلك الأغراض 


كالآتي: 
الشعر الد يدي : 


كان الشعر الدينى ابرز الأغراض الجديدة. حيث 
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بدأ الشعراء يتحدثون عن عقائد الدين ومثله العلياء ويدعون إلى التمسك 
بها والتحلي بما تدعو له, وهو لون جديد من الشعر لم يكن دين العرب من 
قبل الإسلام يستوعب أن يتحدثوا عنه بغرض شعري خاص. 
تحدث الشعراء فى هذا الغرض عن وحدانية الله؛ وعن الوحى والنبوة, 
وفح عقيية النخان والحيّاة وعن الموت والبسة والحسناب» وغن القوات 
والعقاب. والجنة والنارء والحلال والحرام. 
فالإسلام يدعو مثلا إلى الإيمان بالآنبياء وبرسل الله الذين بعثهم للناس 
«قل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لا نفرق بين أحد من رسله». 
فتناول حسان هذا الإيمان بقوله: .(*2) 
شهدت بإإذناللهأنمحمادا 
رسول الذي فوقالسماوات من عل 
وانأبايحيى ويحيى كليهما 
لهعهمل فيودينهمت قبل 
وأن الذي عادىاليهوداين مريم 
رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 
وأن أخاالأحقافإذ يعذدلونته 
يجاهد في ذاتالإلهويعدل 
واستمر الشعراء في العصر الآموي مؤكدين عقيدة الإيمان بالرسل؛ 
فهذا جرير يعبر عن ذلك؛ ويفخر بمن ينتسب منهم إلى العرب. حيث يقول 
مستهديا بما في القرآن الكريم: (*0) 
أبوناأبواسحق يجمعبيننا 
أب كان مهدياتنتبيامطهرا 
ومناسليمانالنبيالذي دها 
فأعطي بنياتاوملكامسخرا 
وموسى وعيسى والذي خر ساجدا 
فأنبت زرعادمع عينيهاخضرا 
ويعقوبمنازدهاللهرفعة 
وكانابن يعقوبأمينا مصورا 
ونكتفي بهذين المثلين لان ما سوف يأتي من أغراض وإشعار زاخر 
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بالحديث عن العقائد الدينية. 


الو عظ و١8‏ رشان : 
احتاجت أوامر الدين ونواهيه إلى الحث على الالتزام بها وتنفيذهاء 
فنشأ لون جديد من الشعر هو شعر الوعظ والإرشاد. وقد حاول شعراء 
صدر الإسلام الإفادة من فنهم الشعري لتحقيق هذه الغاية النبيلة التي دعا 
إليها القرآن بمثل قوله «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». 
وأكدها رسول اللدكَلل بقوله «الدين النصيحة». 
وتعد لامية صرمة بن أبي أنس الأنصاري في طليعة تلك الأشعار. فقد 
صاغ مثل الإسلام؛ وكثيرا من مبادئه بأسلوب رفيع؛ وتوجه بنصيحته إلى 
أبنائه. وهي طويلة نكتفي منها بقوله-!*) 
يابنوالأرحاملا تتقطعوها 
وصلوها قصيرة من طوال 
واتقواالله في ضعافاليتامى 
ريمايسة_حل غفيرالح لال 
واعلمواان لليتيموليا 
انا يهيتكدي يفير السؤال 
إلى أن يقول:- 
واجمعواأمركم على البروالتق 
وىوتركالحكقناواخ ند الحلال 
وهي تسير على هذا النهج في النصح والوعظ والإرشاد. 
وجاء الشاعر الصلصال بن الدلهمس مع وفد تميم؛ فأوصاهم الرسولوكة 
بشيء؛ وقد نظمها الصلصال قصيدة شعرية رائعة سبق أن تحدثنا عنها 
من قبل. 
ومع قلة شعر كعب بن زهيرء وضعف الروح الدينية فيه فقد وصلت إلينا 
مقتطوعة له فيها دغوة مخلصة وموغظة حسنة لقومه: حيف قال؛ 59) 
رحلت إلى قوميلأدعوجلهم 
إلىأمرحزمأحكمةتهالجوامع 
سأدعوهم جهدي إلى البروالتقى 
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وأمرالعلا ما شايعتنوالأصابع 
فكونوا جميعامااستطعتمم فانه 
سيلبسكم ثوب مناللهواسع 
ووجد الشعراء في حركة ردة بعض القبائل بعد وفاة الرسول * مناسبة 
كبيرة لينهض الشعر بمهمة النصح والإرشاد. فمحضوا قبائلهم اصدق 
النصائح.؛ ودعوهم إلى الخير والثبات على الإسلام: ونبذ المرتدين» والتنصل 
من مدعي النبوة الزائفة؛ ومع أن معظم تلك الصيحات الصادقة والمواعظ 
المؤمنة لم تجد الآذان الصاغية أو القلوب الواعية؛ إلا أن الشعراء قد أدوا 
واجبهم خير أداء. وبرؤوا الشعر من التقصير أو التهاون. 
فعندما ارتدت كندة ثبت الشاعر ثور بن مالك على دينه؛: وحاول 
أن يثني قومه عن الردة فلم يفلح؛ قال:-6) 
وقلت: تحلوابدينالرسول 
فقالواالتراب-سفاها يفيكا 
ولمأك فيماتوهشريكا 
وترتد بنو عامرء فينهض الشاعر الحارث بن مرة النفيلي؛ يعظهم: ويسدي 
إليهم صادق نصحه: فيقول لهم: 79) 
بني عامرإن تنصروااللهتنصووا 
واندتنصبوا للهوالدين تخذلوا 
وان تهزموا لاا ينجكمعنهمهرب 
وان كيشو منطوع وافدي ته ةك 
ويعلن أهل نجران ردتهم: فيقوم فيهم الشاعر عمير بن الحصين منشدا 
واعظاء فيقول: 80) 
أهل نجران امسكوا بهدىالله 
وكونوايداعلىالكفازر 
لاتكوتوايعداليقينإلىالشك 
وبعدالرضاإل,و الإتكار 
واستقيمواعلى الطريقة فيه 
وكونواكلهيتةالاآتنتنصار 
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وضي العصر الأموي عمت المواعظ وازدادت النصائح بعد أن ابتعد كثير 
من الناس عن الحياة الإسلامية الأولى؛ فواكب الشعراء وعاظ المساجدء 
وهبوا يصوغون المواعظ والإرشادات أشعاراء يتوجهون بها إلى الحكام؛ أو 
ينشرونها بين الناس: فنظم أعشى ربيعه موعظة طويلة؛ تبلغ اثنين وثلاثين 
نيتاء صيدوها تقو له 59 
يا أيها الناس؛ أفي قلت موعظة وحكمة لم يقل شبهها بشر في الأولين 
وفي الخالين قبلهم ولا الذين من الباقين قد غبروا وهي تفيض بالأفكار 
الإسلامية والمعاني الدينية. وتزخر بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومثالية 
الاسلام: 
ومثلها قصيدة النابغة الشيباني التي افتبس فيها كثيرا من آيات القرآن 
ومواعظه. والتي صدرها بقوله:-*19) 
الحهمد لودلا شلريك كله 
ووجد الشعراء من واجبهم أن يفدوا على الخلفاء. يقدمون لهم النصح 
والإرشاد؛ ويحثونهم على الالتزام بأوامر الدين؛ والابتعاد عن نواهيه؛ فلم 
يجد معظم الحكام ضيرا في ذلك؛ ووجد الشعراء لديهم آذانا صاغية 
وقلوبا واعية خاشعة؛ وكان سابق البربري رائد الشعراء الأمويين في هذا 
الميداذ ومن مواتتظله قوله يخاطب الخليفة غمر ين عيد العزيق 17 
باسمالنيأنزلت من عندهالسور 
والحمد لله أمايعد ياعمر 
إندكنات تعلمماتأتى وماتذدر 
فكنعلى حذدرقد ينفعالحذر 
واصبر على القدرالمحتوم وارض به 
وإنأتاك يمالا تشتهيوالقدر 
وهى طويلة؛ تسير على هذا النهج؛ حتى تبلغ ستة وأربعين بيتا. 


الوصايا: - 
ومن ألوان شعر الوعظ والإرشاد التي ازدهرت في العصر الإسلامي 
والأموي ما يسمى ب «الوصايا» وهى الأشعار التى يتوجه الشعراء فيها 
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بالنصح والإرشاد لأبنائهم وذويهم,» في أواخر أيامهم, أو قبل ذلك أحياناء 
يودعون فيها خلاصة تجاربهم, وعصارة أفكارهم. 
وقد عرف الشعر الجاهلى هذا اللون من الوعظء ولكن الجديد فيه بعد 
الإسلام تغير المفاهيم والقيم الجديدة التى أشاعتها تعاليم الإسلام. 
وتعلبين أكنيدما وصل البناحق الوخنايا الأحادمية وصية ابي شبن بن 
الأسلت, وهى وصية بليغة رائعة: أودعها الشاعر خلاصة تجار به»؛ وعصارة 
أفكاره وعقيدته؛ بكل إخلاص وأمانة. وهي تسير على هذا النحو: 129) 
يقول أبو قيس وأصبح غاديا: 
ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا 
فأوصيكمباللهوالبروالتقى 
وإندكنتمكأهلالرياسة فاعدلوا 
وإن نرزلتإحدى الدواهي بقومكم 
فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وهي طويلة تنهجهذهالوتيرة. 
وعندما أسن الشاعر عبدة بن الطبيبء ورابه بصرهء جمع بنيه. . أنشدهم 
وضنية واكعة مُظلمي] 1890 
بصري.وقي لصلح مستمنتعمع 
وهي في ثلاثين بيتاء زاخرة بالمعاني الإسلامية. والحكمة البالغة. وظل 
مثل النابغة الشيبانى: الذى وصلت إلينا إحدى وصاياه الطويلة التى يقول 
يها ؛ 0149 1 0 1 
إن من يرك بالفواحش سرا 
كيف يخلووعنلهله كاتياه 
شلاهلاه وربدهووال محال 
اسستمعيابني من وعظ شيخ 


الأغراض الشعريه 


عجمالدهر ف يالسنينالخوالي 
فاتقاللهمااستطعد وأاحسن 
إندتقوىاللهخيرلخ لال 
ومنهم الصلتان العبدي؛ الذي وصى ابنه بأبيات حكيمة: أسوة بوصية 
لقمان الحكيم ابنه؛ افتتحها بقوله15*8) 
ألمترلق مان وصىابنته 
ووصيت عمرا قنعهالوصي 
وهكذا استطاع شعر الوعظ والإرشاد ومنه أشعار الوصاياء استيعاب 
المعاني والأفكار الإسلامية؛ ونقل مضامين العصر الجديد ومفاهيمه إلى 
الآخرين. 


المزهد : - 

ومما دعا إليه الإسلام الزهد في الحياة الدنيا ومتاعها الزائل فالمسلم 
الصحيح من رفض متاعهاء وزهد عما فيهاء وعاش لأخرته. وهذا لا يعني 
الدعوة إلى الرهبنة والانقطاع عن الدنياء لآن الإسلام يدعو إلى العمل 
والاعتدال في التمتع بما وهب الله من زخارف الحياة ومتاعهاء بلا إغراط 
أو تفريط. 

وقد انتشر في أرجاء الدولة الإسلامية عدد كبير من الوعاظ الزهاد 
الذين لا يفترون عن الدعوة إلى الزهدء والابتعاد عن ملذات الدنيا ومتعهاء 
ويذكرون بالموت والآخرة. مستلهمين آيات القرآن الكريم؛ ؛ وسيرة خير 
الزهاد وقدوتهم محمدوَكةٍ. وأحاديثه الشريفة. 

انتشر هؤلاء الوعاظ الزهاد بعد أن كثرت الأموال بأيدي الناس»؛ وبدأت 
الحياة ثميل نحو الترق والعي هن ملدات الدنيا وتعيمها : 

وكان من الطبيعي أن ترك تلك المواعظ أثرها البالغ في نفوس الشعراء 
الذين كانوا يترددون على مجالس الوعاظ ودروسهم. 

وظهر ذلك جليا في أشعارهم؛ وعرف بشعر الزهد عدد من شعراء 
صدر الإسلام: كهروة بن زيد الخيل وأبى الأسود الدؤلي. 

أما من الشعراء الأمويين فعرف سابق البربريء: ومالك بن دينارء وعروة 
بن أذينة. ومعظم شعراء الخوارج. 
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واستطاع هؤلاء الشعراء أن يتمثلوا مبادئّ الزهد وأصوله الأولى. كما 
استطاعوا أن يجعلوا هذا اللون من الشعر غرضا مستقلا قائما بذاته, 
يقوم على أسس ومبادئىّ الزهد الإسلامي التي تتمثل في ترك العرض 
الفاني. والرضا بالقليل منه. والرغبة في نعيم الآخرة الدائم. قال حرب بن 
المنذر بن الجارود: 6') 


وأثواب كتانازور بها قبري 


ومن الصور التي ينزع فيها الشعراء إلى النفور من الدنياء والتعلق بمتاعها 
الزاكلء قول سابق البريري-0”") 
أموالنا لذو يالميراث تجمعها 
ودورنا لخرابالدهر نتبنيها 
والنفس تكلف بالدنياوقد علمت 
إنالسلامة منهاترك مافيها 
وحتى شعراء اللصوصية في العصر الأموي نجد لديهم شذرات من 
هذه الفكرة. حيث يقول عبيد بن أيوب العنبري اللص؛-19*7) 
تبكي على الدنيا سفاها وقد ترى 
بعينيك إن لميبقإلاذميمها 
ألا إنتهاالدنياكنهي قررة 
ويكثر شعراء الزهد من ذكر الموت؛ وتتكرر صور القبور في أشعارهم 
ويطيلون الوقوف عند تلك الصور والاعتبار بهاء ليميتوا في النفوس كل 
رغبة في الدنيا أو إقبال على زخرفها . 
وكان مالك بن دينار يخرج كل خميس لزيارة القبور» وينشد هذه الآبيات, 
شييكن نوكم الأخرين: (*19) 
ألا حيالقبوورومن بهنه 
وجوه فيالقبوراحبهنه 
فلوإنالقبورسمعن صوتي 
إذا لأجبنني من وجدهنه 
ولكنالقبور صمتن عني 
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وزار القبور ذات مرة؛ فقال: (*7) 
أتي4ًاتالقبور فناديتهن 
أينا ملعظووالمحت قرة 
وأين المدلشلبسلطانته؟ 
وأفحن الزكسي إذا امسا استشتشسخصرة 
وماتواجميعاوماة: الختبر 
فهيها سحاكاني نحن اتشاتن نحو 
أمالك فيماترىمعتبرة 
ويتحدث أعشى همداني عن الموت؛ ويرسم صورة ما بعد الحياة بأسلوب 
يخاطب فيه الروح: ليرتفع الإنسان عن عل مه المادي إلى عالم الروح الفسيح, 
وتترامى أشعاره إلى سمع عمر بن عبد العزيزء فلا يملك نفسه من البكا 
حتى تخضل لحيته؛ قال: *21) 
ويينمالمرءأمسى ناعما جذلا 
فيأهله معجبابالعيش ذاانق 
غرااأتيحلهمن حينهعرض 
فمنا تبك ححتى: مات كاتستفق 
مهقنعاغيرذي روح ولا رمق 
يبكى عليه وأدنوهلملظلمة 
تعلى جوانبهابالترب والفلق 
فماتزود مما كان يجمعه 
إلاحنوطاوماواراهد من خلق 
وعمتكر تعفسخحتة اعسواد تحشعين لحة 
وقلذلك مننززد ل ملنمسطلق 
ويظل هاجس الموت يؤرق الشعراء؛ ويمنع عن عيونهم أغمض ويحرمهم 
النوم. وقد صور سابق البربري هذا الهاجس المفزع بقوله: (:2) 
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طروقا فغالالنوم عني غوائله 
فويحي مننلموتالذي هوواقع 
وللموت بابأنتة لا يدداخله 
أيا من ري بالدهريانتفس واهن 
تجيش لهبا مفظعات مراجله 
ويظل يوم الحساب في الآخرة ماثلا بين أعين شعراء الزهد. فينكص 
معيشتكم؛ ويقلق راحتهم؛ ويسلبهم لذة العيشء؛ يقول سابق: (2) 
وكيف يلن العيش من هو عالم بأن اله الخلق لا بد سائله فيأخذ منه 
ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله ويحضر الإمام الحسن البصري 
جنازة النوار زوجة الفرز دقء ويجتمع به على قبرها ويقول: ماذا أعددت 
لهذا المضجع ؟ قال الفرز دق: شهادة أن لا اله إلا الله. منذ ثمانين عاما. 
فقال الحسن: هذا العمود فأين الطنب.؟ 
فقال الفرزدق في الحال: 
أخاف وراء القبرإن لميعافني 
اشدمنالقبرالتهاياواضيقا 
إذا جاءني يومالقيامةقائد 
عنيف وسواق يسسوقالفرزدقا 
لقد خاب من ولاد دارة من مشى 
إلىالنارمفغلولالقلادة موثقا 
يقادإلى نارالجحيم مسربلا 
سرابيل قطران لباسا محرقا0*0 
ون المجادئ إلى تس عرور فس سشعصز 
الزهادالقناعةوالرضابالقليل 
والتوكل على الله في أمور الحياة عامة؛ وفي الرزق خاصة: ولذلك نرى 
أبا الأسود الدؤلي يعبر عن تلك المبادئء ويصور يقينه بذلك. حيث يقول ,[*25) 
وإذا طلبتم_نالحوائج حاجة 
فادع الإلهواح يسن الاعم الا 
فليعطينك ماراد بقدرة 
فهواللطيفل م ا وراد فعلالا 
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إنالعباهد وش أنهموأمورهم 
تالاه جسةنتالكي الأحخحصوالا 
فدعالعبدد ولا تكن بطلابهم 
لهجاتضعضعللعبدد سؤالا 
وقد صدر كعب بن زهير في بعض أشعاره عن روح تقربه إلى حد كبير 
من كبار الزهاد المسلمين؛ فقال مخاطبا امرأته بأسلوب ينم عن قناعة 
ورضا وتوكل: لا تصدر إلا عن إيمان عميق. وزهد صادق؛ حيث قال:040) 
أعلمأني متى مايأتني قدري 
كيبي يت مكوره نف 
والمرءوالمالينمى ثم يذهبه 
سر التدهور مكب ويه 5 
فلاتخافي عليناالفقروانتظري 
فضل الذي بالغني من عهندهنثق 
أنيفنماعندنافاللهيرزقنا 
ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق 
أما الشاعر الزاهد عروة بن أذينة. فقد عبر عن ذلك اليقين بقوله :7*0 
لقد علمت وماالإسراف من خلقي 
إنالذي هورزقي سوف يأتيني 


(2 


ولوقعددةآتاني لاا يهمنيني 
خيمي كريم؛ ونفسي لا تحدثني 


كما إن تقوى الله؛ والانكياب على عبادته, والورع عن محارمه.: كل ذلك 
كان من مظاهر الزهد الإسلامي ومميزاته, فجسده شعراء الزهد. ويخاصة 
الخوارج, سلوكا لهم في حياتهم, فقال شاعر الخوارج عمرو بن الحصين 

9 5 (*«28) 
العنبري يصعهم :- 

مهتأهبون لكل صالحة 

تناهون من لاقواعنالنكير 
لذ سس يسس سكسسس هسسسع] سس | للسسسسسسعع 
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رجفالقهلوببحضزة الدكر 
صمت وهوناإلا ا كأنهم 
لخشوعهم صدروا عنالحشر 
إلى أن يقول - 
كممنأخ لك قد فجعد به 
قتحواخ التي اتستتحة لئاسف جتكسر 
متأوهايتلوقواع من 
آيالكتاب؛ مفزعالص در 
صضخمآنوقدت كل هاجرة 
تراك لنت هعلى قدر 
تراك ماتهوىالن فوس إذا 
رغبالنفوس دعا إلى المزري 
وعلى هذه الشاكلة نجد دعوة نصر بن سيار إلى الزهد في الدنياء 
والتزود بتقوى اللهء ودوام تذكر يوم الحساب. 009 
دع عنك دنياوأهلا أنت تاركهم 
ماخيردنيا .وأه للا ا يدومونا 
اكثرتقى الله فيالإسرار مجتهدا 
إن التقى خيره ماكان مكنونا 
واعلمبأنك بالأعهمالمرتهن 
فكنلناك كثيرالهم محزونا 
واقترن الزهد الإسلامي بالجهاد في سبيل الله. والدعوة إلى محاربة 
الظلم والطغيان؛ قلا غرابة أن نجد شعر الزهد يموج بصور الجهاد, والدعوة 
إلى طلب الشهادة مع استصغار الحياة. والاستهانة بما فيها. قال عروة بن 
به الك 60 
وكم كربة فرجحتهاوكريهة 
ردت تتهها ازري تحن أن تسسات 
وقدأضحتالدنيالديذميمة 
نيت فشهها التتهفسن ,حتتى تسحتت 
واصبح همي في الجهاد ونيتي 
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فقفللهنتف سأدبيرت وتولت 
فلااثروةالدنياتريداكتسايها 
ألا أتسها عن وفمرها قد حملت 
وماذا ارجي من كنوزجمعتها 
وهذيالمناياشرعاقدأظلت 
وللخوارج أشعار كثيرة تجري على هذه الوتيرة» وتنطوي على صور 
رائعة من الدعوة إلى الجهاد. وطلب الموت. واستعذاب الشهادة في سبيل 
الله. 
وهكذا استطاع شعراء الزهد تمثل مبادئ الزهد الإسلامي التى تقوم 
على ترك اللذائذ الفانية والرضا بالقليل»: والرغبة في نعيم الآخرة الدائم, 
والتوكل على الله والثقة به. وكثرة عبادته» والايتعاد عن محارمه؛ ودوام ذكر 
الموت؛ والوقوف عند صوره المفزعة والإحساس بهول يوم القيامة والإعداد 
له. 


شعر الفتوحات: 

لقد حبب الله تعالى إلى المؤمنين الجهاد. وزينه في قلوبهم؛ فقال تعالى: 
«فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة: ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما”'». وثمة عشرات 
الآيات التي تحثهم على الجهاد وتدعو إلى القتال في سبيل الله. 

كما أكدت الأحاديث النبوية أهميته؛ فجعلته افضل الأعمال بعد الإيمان؛ 
ودورة سنام الإسلامء وبابا من أبواب الجنة؛ وكانت سيرة رسول الله القدوة 
الحسنة في الجهاد في سبيل الله والتضحية من أجل الإسلام. 

فاندفع العرب في أقطار الأرض فاتحين محررين: إعلاء لرسالة الحق 
ونشرا لتعاليم الإسلام في أرجاء المعمورة؛ بعد أن أمدهم الإسلام بطاقة 
روحية هائلة. 

وقك الجقذب آلق اللجهاد كل المؤمنين وجميع الشغراء المسلمين: ايخ 
استبدت بهم روح الشوق إلى ساحات الشرف والفداء؛ فاستجابوا لداعي 
الحق. وكانوا في طليعة الجيوش الإسلامية الزاحفة. 

وقد ترددت المعاني الإسلامية الجديدة في أشعار أولئك المجاهدين 
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المنطلقين في سبيل الله. وهم يحملون في صدورهم تعاليم الإسلام؛ ويحدوهم 
الهدف النبيل الذي خرجوا من أجله. وهو النصر لإعلاء كلمة الله؛ أو 
الشهادة ودخول الجنة. 
وفد عبر عن ذلك المغيرة بن شعبة حين التقى برستم قائد الفرس,» 
فقال: يدخل من قتل منا الجنة. ومن قتل منكم النار. ويظهر من بقي منا 
على و ا ب له 
وتمثل أشعار أبناء الشاعرة الكبيرة الخنساء في معركة القدسية تلك 
الروح العالية التي كان يحملها المجاهدون وتجسد معاني البطولة» وتصور 
روح الفداء والتضحية في سبيل المبادئ الخيرة. فقد حضرت الشاعرة 
حرب القدسية ومعها بنوها الأربعة فنصحتهم ٠‏ وحثتهم على القتال والإقدام: 
فلما أضاء لهم الصبح بكروا مراكزهم وانشأ أولهم يقول:- 
ياأخوتيإنالعجوزالناصحه 
قدنصحتناإذدعتناالبارحه 
مقالةنذات بيان واضحه 
فبكرواالحربالضروس الكالحه 
وإنهعاتلقون عندالصائحه 
منآل ساسانيالكلابالنابحه 
قدأيقنوامنكمبوقعالجائحه 
وانتمبين حياةةصالحه 
أواميتةتورث غنمارابحه 
وتقدم فقاتل حتى استشهد, ثم حمل الثاني وهو يقول:- 
إنالعجزؤززنات حزم وجبلد 
والنظرالأوفق والرأي السدد 
قدأمرتنابالسددوالرشد 
نصيحةمنهاويرابالولد 
فباكررهواالحرب حمة ف يالعدد 
إمالفوزبارد علىالكبد 
أو متسيس تسة تورك تك كتنهم عسرزّ الأسسد 
في جنةالفردوس والعيش الرغد 
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فقاتل حتى استشهد ثم حمل الثالث, وهو يقول:- 
واللهلا نعصوالعجوزحرفا 
قدأمرتناحرياوعطفا 
نصحاوبرا صادقاولطفا 
فبادروا الحربالضروس زحفا 
حستسئ تسافسوا آل كسصرق مهسا 
أويكشفوكمعن حماكمكشفا 
أنانرىالتقصيرعنكم ضعفا 
والقتل فيكم نجدة وز“لفى 
فقاتل حتى استشهد. ثم حمل الرابع وهو يقول:- 
لست لخن ساءولا للأخر 
ولاالعمرروذيالسناءالأقدم 
إن لمأرد في الجيش جيش الأعجم 
ماض على الهول خضم ضرم 
إمالفوزعاجلومفنتم 
أولوفاءفيالسبي لالأكرم 
فقاتل حتى استشهد, فبلغ أمهم الخنساء الخبر فقالت: الحمد لله 
الذي شرفني بقتلهم ‏ وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته .(*33) 
ويعبر الشاعر جميل بن سعيد عن عقيدة المجاهدين الصادقين في 
القتال حين يقول: 04 
ولستأباليإن قتلتهء لأنني 
أرجي بقتلي في الجنان مقامي 
والشاعر المجاهد عبد الله بن رواحه يتوجه لغزو الروم في مؤتى؛ ويودعه 
أصحابه قائلين: نسأل الله أن يردك سالماء فيجيبهم بقوله:- 
لكننياسألالرحمن مغفرة 


وضريةذات فلغ تنضح الزيدا 
أو طعنةبيدي حران مجهزة 


بحربية تنفد الأحشاء والكبدا 
حتى يقولواإذا مروا على جدتثتى 
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ياارشداللهمن غازوقد رشا|35*8) 
تلك كانت أغاني وأناشيد الشعراء في فتواتهم الإسلامية. وهى إحدى 
ثمرات الإسلام الشعرية. ومن ثمراته اللأخرى في تلك الفتوحات لون جديد 
من الأشعار يتشوق فيها الشعراء إلى مواطن صباهم ؛ وملاعب طفولتهم 
التي بعدوا عنها سائحين في بلاد الله النائية. فحركت لوا عج البعاد فيهم 
أحاسيس الشوق؛ ومشاعر الحنين إلى تلك المواطن الغالية؛ فأرسلوا زفراتهم 
أشعارا مشحونة بالعواطف الرقيقة: والمشاعر الصادقة. 
فهذا أحد الشعراء المجاهدين يحس بالحنين إلى موطنه نجد؛ متشوقا 
إلى أرضهاء متطلعا إلى خيامهاء فلا ينفك يرسل عبراته متحجرة فيقول ,(:04) 
اكرر طرفي نحونجد وإاتني 
برغميوان لميدركالطرفانظر 
حنيناإلوارض كأنترابها 
إذا أمطرت عود ومسك وهعتبر 
بلاد كأنالأهقه حون يروضه 
ونورالأقاحي وشي برد محبر 
احن إلى ارض الحجاز وحهاجتي 
خيام بنجد دونهاالطرف يقصر 
ومانظري من نحونجد بنافع 
اجل-لا-ولكني إلى ذاك أنظر 
أفي كل يوم نظرة ثكم عبرة 
تعيفيك مجترن ناقتها يمس 
متى يستريحالقلب إمامجور 
بحربفمان زح ييتذكر 
وقد فتقت الفتوح قرائح كثير من الآباء الشيوخ: إما تشبثا ببقاء أبنائهم 
معهم. أو شوقا إليهم بعد أن بعدوا عنهم وفارقوهم.؛ وهم في اشد الحاجة 
إليهم . 
وأشعارهم في ذلك تعبر عن قصص ومواقف إنسانية عظيمة؛ لم يستطع 
ولاة الأمور إزاءها إلا الاستجابة لندائهم المكلوم؛ وإرجاع أبنائتهم إليهم . 
ومن تلك الأشعار أبيات الشاعر المخبل السعدي الذي تطوع ابنه الوحيد 


الأغراض الشعريه 


في جيش سعد بن أبي وقاص المتوجه إلى بلاد فارسء فقال:- 
لقلبي من خوف ف الفراق وجيب 
ويخبرني شيبان إن لم يعقني 
تع قزإذا فارهت ني وتحوب 
ويقول فيها :- 
فان يكوغصنياصبحاليومباليا 
وفصنك من ماء الشباب رطيب 
إذا قال صحبي يارييعالا ترى؟ 
أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 
أثشيبان مايدريكإن كل ليلة 
غبقتك فيها .والفغبوق حبيب 
وكان الشاعر المخبل قد أسن وضعف. وكاد يغلب على عقله؛ فعمد إلى 
ماله ليبيعه ويلحق بابنه؛ فمنعه علقمة بن هودة وأعطاه فرسا وقال له: 
أنا اكلم لك عمر في رد ابنك: وتوجه إلى عمرء وانشده أبيات المخبل؛ 
فرق له عمرء وكتب إلى سعد يأمره أن يرد شيبان إلى أبيه؛ فرده عليه ولم 
يؤل عتده خت نات 970 
ويهاجر كلاب بن أميه بن الأشقر إلى المدينة في خلافة عمرء ويقيم بها 
مدةء ثم يلقى طلحة والزبير فيسألهما: أي الأعمال افضل ؟ فيقولان له: 
الجهاد في سبيل الله. فيتوجه إلى الخليفة عمر ويسأله أن يغزيه؛ فيرسله 
عمر للغزوء وكان أبوه قد كبر وضعف. قلما طالت غيبة كلاب قال أبوه وكان 
شاعرا: 
كن شيخان قد نشدا كلابا 
كتاباللهإن حفظالكتابا 
إذاهتفت حمامةبطن وج 
على بيضاتهاذكر كلابا 
وَافُستلك والتهستسهتسسانن الأجسسس مهدي 
كباغيالماء يتبعالسرابا 
ركست أنساك مجرعشة ٠ححداه‏ 
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وأمك ماتصيغلهاشرابا 
وأكثر من أشعاره الباكية يتشوق فيها إلى ابنه. حتى بلغ شعره عمر, 
عقي إلى سحن باعرديإقناق كلاب كلا خدمء ازفل عهر إلى آننية فقال 
له: أي شيء احب إليك 5 قال: النظر إلى بنى كلاب: فدعاه له؛ فلما رآه 
اعتنقه وبكى بكاء شديداء فبكى عمرء وقال: يا كلاب الزم أباك وأمك ما 
شا :(*38) 
وانستاخرت الشاهد الخريية الى لم يالنها العرب من قبل يقسط كبين 
من اهتمام شعراء الفتوحات الإسلامية. فصوروا تلك المشاهد تصويرا 
دقيقاء وأودعوا الأشعار دهشتهم واستغرابهم لتلك المناظر التي كانوا يرونها 
لأول مرةء ومن تلك المشاهد الغريبة الفيلة» وقد ذكرها كثير من الشعراء 
في أشعارهم: كقول ربيعة بن مقروم يفخر برؤيتها : (:*3) 
ودخلتأينيةالملوك عليهم 
وهس فقول اشر معامع قحل 
وشهدت معركةالفيول وحولها 
أبناء فارس بيضهاكالاعبل 
وكان القعقاع بن عمرو أول فارس يواجه الفيل الأعظم يوم القادسية 
فيقطع مشفره. ويفقا عينه. فقال في ذلك مشبها الفيلة ذوات الأجسام 
الضخمة بالبيوت؛ 009 
فان كنت قاتلتالعدو فللته 
فإني لألقى في الحروبالدواهيا 
فيولا أراها كالبيوت مفيرة 
استوكلل افسيحافا تهنا وتنا فسيها 
وأفاض الرجاز في وصف الفيلة؛ وأبدعوا في ذلك /!*41) 
ولفتت كنائس الروم التي حلوها بالزخارف والنقوشء أنظار الشعراء. 
فذكروها في أشعارهم ؛ وأعريوا عن مشاعرهم: وهم يشهدونها لأول 
مره 28م 
ووصفوا القصور الشاهقة والقلاع الحصينة التي لم يسبق أن رأوا 
مغلها من قبل تصدما وطل المسامون إلى الحيرة من ارضن العراق» وزاوا 
قصورها العالية, لم يتمالك الشاعر عاصم بن عمرو التميمي نفسه. وانطلق 
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قائلا (*43) 
صبحناالحيرةالروحاء خيلا 
ورحعجصلا فوق أكتباجالركاب 
حضرنا في تواحيها قصورا 
مشرعةكأض راس الكلاب 
وحين كان يشد المجاهدون على أعدائهم لم يكن ذلك يلهيهم عن التوجه 
إلى الله. يستمدون منه العون؛ أو ينسيهم إن يستنزلوا النصر منه تعالى؛ بل 
كانت ألسنتهم تلهج بذكرهء وقلوبهم تعمر بالتوكل عليه واليقين بنصره. 
فقائد المسلمين في فتح دمشق خالد بن الوليد يحمل على الروم وهو 
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لكالحمد مولاي على كل نعمة 
وشكرالماأوليت من سابغالنعم 
مننتعلينابيعد كفروظلمة 
وأنقذتنامن حندس الظلم والظلم 
واكرمتنابالوياشمي محمد 
وكشفت عناماتلاقي منالغمم 
فتممالهالعرش ماقدترومه 
وعجل لأهل الشرك بالبؤس والنقم 
ولم يفتر لسان المجاهدين عن ذكر الله. ولا قلوبهم عن الإنابة إليةه؛ 
فضرار بن الأزور يبتدر لحرب الروم في فتح دمشقء وهو يقول: (452) 
علي ربي فوالأمورا متكل 
اغفرذنوييإندتا مني الأجل 
يارب وفقنيإلى خيرالعمل 
وعهنيامح سيدي كلالزلل 
أناضرارالفارسالقرمالبطل 
ياغ على الأعداء أضحى المتصل 
اقمع بسيفيالروم حتى تضمحل 
مالي سواك فوالأمورمنأمل 
وأسهم الشعر في تحريض المؤمنين على الجهاد ومواصلة الكفاح؛ وكان 
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من ابلغ الوسائل في استنهاض الهمم: والهاب جذوة الحماس في صدور 
المقاتلين فأنشده القادة يحرضون به جنودهم على المضي في الجهاد كما 
انشده الجنود يستحثون به رفاقهم في السلاح والعقيدة على مواصلة الجهاد 
والنضال. 
فكانت أشعار الفتوحات الإسلامية أناشيد رائعة تزخر بروح الإيمان 
والاستبسال: كقول قائد معركة اليرموك خالد بن الوليد :460) 
هبواجميعخ وت يأرواحا 
نحوالعدوتبتفيالكفاحا 
نرجوبداكالفوزوالظنجاحا 
إذاابن ل ناا .ووتنهورواحا 
ويرزقاللهنلناص لاحا 
في تن صرنا الف ودووالرواحا 
وحين عظم النزال؛ واشتد أوار القتال بين المسلمين والروم في حروبهم 
لفتح الصعيد بمصرء خرج من بين صفوف ال مقاتلين الشاعر رفاعة بن زهير 
المحاربي. يحرض الناس على القتال وهو ينشد قائلا:!”*) 
يامعشرالناس والسادات والهمم 
وياأهيلالصفايامعدنالكرم 
فسددواالعزملاا تبغوايه فشلا 
ومكنواالضرب في الهامات والقمم 
وخلفواالقوم ف يالبيداء مطرحة 
علىالثرى خمشاً بالل والنقم 
وبعد: فقد كان الجهاد الذي حاول البعض أن يرد إليه انشغال العرب 
عن قول الشعر من أهم العوامل التي أذكت جذوة الشعرء وجعلته يسير على 
السنة المجاهدين سواء في غزواتهم الأولى أو في فتوحاتهم. 
وان هذا الجهاد قد فتق آفاقا جديدة أمام الشعر العربي. تجلت في 
شعر الحنين ورثاء النفس والأعضاء واحتسابها فى سبيل الله؛ ووصف 
الطبيعة الجديدة في الباذين والأمصان الفديف ” 
ويمكن أن نعد شعر الفتوحات نموذجا حيا لاستجلاء آثار الإسلام في 
الشعر العربي. حيث كان يعبر عن واقع حياة المسلمين آنذاك وعقيدتهم 
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بكل تفصيلاتها . 


شعر الشكوى: - 
وقد استغل بعض الولاة فى ظل النظام الجديد مناصبهم وخرجوا 
على قاعدة الأمانة والنزاهة اللتين يفترض أن يتحلوا بهماء قلم يسكت 
الشعراء على تصرفاتهم بل كانوا يغرون الخلفاء. ويسألونهم أن يجردوا 
هؤلاء المسيئين من أموالهم: أو يشاطروهم فيهاء وكأن الشعراء يقولون لولاة 
الأمور: حاسيوهم على وق قانون «من أين لك هذا ؟» 
والشعراء في كل ذلك يصدرون عن روح الإسلام وتعاليه التي تؤكد 
الأمانة وتحث على النزاهة وعفة اليد واللسان. 
قال يزيد ين الضعق :موجها شعره إلى الخليفة غمرين الخظطان + 059 
فأنتأميناللهفيالنهيوالأمر 
وأنتأمينالله فيناومنن يكن 
أمينالربالعرش يسلم له صدري 
فاللاتدعنأهلالرساتيق والقرى 
يسيغون مال الله فو الأدمالوفر 
وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر 
ولا تستسين التافسعين كل يسهها 
ولا ابن غلاب من سراة بني تصر 
وذاك الذي فيالسوق مولى بني بدر 
وصهر بيني غزوان وأتبي لذوخبر 
فقد كان فيأهلالرسانيةق ذا ذكر 
فقاسمهم تفنسي قداؤك-انهم 
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ولا اتدعوني للث هادةأتني 
أغيب ولكني أرى عج ب الدهر 
نؤوب إذا آبوا ونغزواإذ غزوا 
فأننىئى لهمأوفرولسناولى وقفر 
فقاسم الخليقة عمر هؤلاء الذين ذكرهم الشاهر شظر أموالهم . 
وفي العصر الأموي ازدادت شكوى الشعراء لتجاوزات الولاة. ومخالفات 
السعاة. وحين أرهق السعاة قوم الشاعر الراعي النميري؛ وكلفوهم مالا يطيقون, 
وصبوا عليهم سياط ظلمهم : حتى أفقروا أغنياءهم واهزلوا فقراء. رفع الشاعر 
الراعي النميري صوته بالشكوى إلى الخليفة عبد الملك بن مروان فقال: (:”4) 
أوليأمرائلله نام معثشثر 
حنفاء نسجد بكر واصيلا 
عرب نرى لله فيأموالنا 
حقالزكاة منزلا تنزيلا 
قوم علو الإسلام لايعهنعوا 
ماعونهمويضيعوالتهليلا 
فادفع مظالم عيلةتأبناءتا 
عنا.وانقد شلونا بل مأكولا 
إنزالسعاةعصوك حين بعثتهم 
وأتوادواعي لوعلمت وغ ولا 
إنالذينأمرتهمملأنديعدلوا 
لميفعلواهممااآمرت فتيلا 
وهي قصيدة طويلة يعدد فيها الشاعر مظالم الولاة. ومساوئ السعاة, 
مستنجدا بالخليفة ليرفع عن قومه ما لحقهم من حيف وما انزل بهم الولاة 
ويستغيث الشاعر كعب الأشقريء وهو في خراسان: بالخليفة عمر بن 
عبد العزيزء ويخاطبه بشأن عماله؛ ويصفهم بالذئاب ويمخالفتهم أوامر 
الخليفة؛ وانهم لا يرعون حتى يعمل السيف فيهم: فيقول: 508) 
عمال أرضك بالبلاد ذكاب 
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لنيستجيبواللنذي تدعوله 
حتى تجلهد بالسيوق رقاب 
ويرفع الفرزدق شكواه إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك صارخا من ظلم 
العامل الذي أسرف في سوء معاملة الرعية وشق عليهم: فضربهم بالسياط. 
حتى الجأهم إلى اخذ الربا ليوفوا له ما يطلبه؛ لا يهمه إن دخل هؤلاء نار 
جهنم, أو خلدوا في صقرء ويحاول أن يستثير الخليفة بذكر شيمه الإسلامية, 
فيقول ,(*51) 
أكيسراكوؤمتحين وأانت تشع فحى 
بععىه دل يديك _وأوواءالص دور 
يتعتف تالاسغ فىئ الب 00 
وأتنى بالدراهشهم وهي منا 
شراشفع وسكي إلى السسس و ” 
إذا سقناالفررائض لميردها 
وصد عنالشويههةه والبعير 
إذا وضعالسياط لناتهاررا 
أخذنابالريا سر قالحرير 
فأدخلنا جهنمم اأخدنا 
م_نه_'الارياء مندون الظهور 
فقلوسمعالختليقفة ص وت داع 
يناديالله:هل لي من مجيرة 
وأمصواتالن ساءم قرنات 
وصبيان لهن على الحجور 
إذا لاجلابهن_ لس ان داع 
لديناللهمغضاب تصور 


)3 


أمين الله يصدعح حإين يقضي 
بدينمحج هينيد ويهأم ور 
وشكا الشاعر عبد الله بن الزبير الأسدي الوالي ابن أم الحكم «أخت 
معاوية» عبد الرحمن الثقفى إلى خاله الخليفة معاوية؛ لأنه اشتد فى أمر 
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الخراج؛ وعامل الناس بالظلم وابتعد صد عن الحق فقال بكل جرأة 
بقعا عو هنا 
ألاانستسغ فسا وفسة ين حتهرت 
فقد خربالسود قلا سودا 
وانجبالناخريبت ويادت 
فقد ترركت لحاليهاجمادا 
فهل لك أن تدارك محسا لمديستها 
وترفععنرعيتك الفسدا 
فسان امحي تنكم لا السلسه متخ شى 
ول سس سوق لا مس تس كحم تتسحصضك اذا 
إذاماهقلت:اقصرعن هوه 
تعادى قي خسلاالته وزادا 
ورفع الشاعر عبد الله بن همام السلولي شكواه إلى عبد الله بن الزيير 
من عماله الذين خانوا الأمانة. وظلموا الرعية؛ وذكر أسماءهم الصريحة 
فضي سين عل اله متها ,_(*55) 
ياابنالزييرهءأميرالمؤمنينألم 
يبلغك مافعلالعمال بالعمل؟ 
باعوا التجار طعامالأرض واقتسموا 
صلب الخراج؛ شحاحا قسمةالنفل 
وقدموالك يخا خائنا خالا 
مهمايقل لك قفيخ كاذب يقل 
وقيل طالب ح ق ذو مرانية 
جلدالقوىء ليس بالواني ولا الوكل 
اقفدديديك بزيدإن ظفرت به 
واشف الأرامل من دحروجة الجعل 540 
وهكذا لم يقف الشعراء موقف المتفرج الصامت وهم يرون بعض العمال 
والولاة يميلون عن الحقء أو يتبعون الهوىء آو يجورون على من في أمرتهم 
من ضعاف المسلمين وفقرائهم: فكانت أشعارهم السنة حق تنادي بالعدل 
وتدعو ألي محاسبة المقصرين. وتحث على الالتزام بحدود الشريعة والنزوع 
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إلى معالجة الواقع. 


الشعر السياسى: - 
جاء الإنيلم دافا إلى إعلاة كلمة الله.والى تختديق الشريمة الألمية 
المتمثلة بالإسلام: الذي يدعو نظامه إلى تطبيق الحرية والمساواة والعدالة 
والشورى في أرجاء الأرض كافة. 
فكان من الطبيعي أن يجد مناهمضة شديدة من شعراء قريش؛ ومن 
والاهم من شعراء القبائل واليهود. 
واحتدم الصراع بين شعراء الفريقين. وهب شعراء صدر الإسلام يذودون 
عن حياض الإسلام وتعاليمه؛ مناقشين أفكار المشركين؛ مسفهين آراءهم, 
مظهرين فساد النظام القبلي السائد في المجتمع الجاهلي. وبذلك بذرت 
بذرة الشعر السياسي. 
وكان حسان بن ثابت أول الشعراء المسلمين الذين ابتكروا الشعر السياسي 
في ظل الإسلام. حيث كانت قصيدته في وفد بني تميم من أول أشعاره 
السياسية؛ يقول ضيها :-*57) 
إنالذوائب من فهروأخواتهم 
قدبينواسنةللناس تتبع 
تقوىالإله وبالأمرالدي شرهوا 
ومنها :- 
كسم مسق منوال توب شناتوا عفرامسهه 
ومن عدو عليهم جاهد جدعوا 
ومنها :- 
أكرم بقومرسولاللهقائدهم 
إذا اتفرقة الأهوء والشيع 
وبعد انتصار الإسلام. مضى الشعراء ينظمون أشعارهم مع الأحداث 
وينتقل رسول الله يَلِةِ إلى الرفيق الأعلى. وتطل بوادر الاختلاف بين 
المهاجرين والآنصار عمن يخلفه. ويواكب الشعر هذا الحدث الكبيرء ويعبر 
الشعراء عن آرائهم السياسية. كل منهم يحاول تأييد من يرى جدارته 
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بالخلافة 
فيقول شاعر الأنصار النعمان بن العجلان؛-(:58) 
وكان خطاء مااتيناوانتنتم 
مسوا] كسان # تريش ولا تيرق 
وقلتم: حرام نصب سعد وتنصبكم 
عتيقبني عثمان حلالأبابكر 
وأهلأبوبكرلهاخيرقائم 
وان ميا كحان اخلحق لامر 
وكانهوانتافيعليواته 
لأهل لها من حيث ندري ولا ندري 
وهذا بحمداللهيشفي منالعمى 
ويفتحآذاناكقلنمنالوقر 
فلولا اتقاءاللهلمتذهبوابها 
ولكنهناالخيراجمعللصبر 
ولم نرض إلا بالرضاولريما 
ضريبنا بأيديناإلىاسفلالصدر 
ويجمع المسلمون على مبايعة أبي بكر بعدما حدث في سقيفة بني 
ساعده؛ وينهض شاعر المهاجرين ابن أبى عزة الجمحي مغتبطاء فيقول: 
مؤيدا ذلك الإجماع السياسيء منددا بتطلعات الأنصار نحو الخلافة؛-(*59) 
شكرالمنهوبالثناء حقيق 
ذه بالجميع ويويعالصديق 
من يعد مادحضت يسعد تعله 
ورجارجاء دوتهالعيوق 
إنالخلافة في قريش مالكم 
فيهااوورب محمد معووق 
وتلوح بوادر الردة في عصر أبي بكر ويقوم الشعر بدور كبير في محاولة 
توحيد الآمة تحت راية الإسلام: وأعادتها إلى النظام الواحد في ظل الإسلام. 
, وفيما ذكرنا من أشعار تلك الحركة في شعر الوعظ والإرشاد ما يغنينا 
عن الأفيان بالأمكلة الشعرية هنا 2 
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ولم تتبلور الأفكار السياسية بالمعنى الدقيق إلا بعد مقتل عثمان: وبدء 
الاضطرابات والفتن داخل المجتمع الإسلامي الموحد. وتوزع الناس إلى؛ 
شيع وأحزاب متنافسة؛ لكل منها فهمه الخاص لنظام الحكم.: ووسائله في 
الدعاية لآراته وفهمه؛ ومع ذلك فقد ظلت العقيدة الدينية محور الاختلاف 
والخصومة بين تلك الفئات. 

وكانت الأشعار في أول الفتنة العثمانية عتابا رقيقاء ثم صارت تعنيفا 
شديدا فيما بعد. بسبب تأييد أو خذلان عثمان. 

فلام كهب بن مالك الأنصار لقعودهم عن نصرته ونكوصهم عن الدفاع 
عنه. ومدح حسان بني عمرو بن عوف الدذين دافعوا عن عثمان: ولكنه عنف 
الأنصار لموقفهم المتخاذل في تلك الفتنة. 

وتتسع الهوة بين المسلمينء وتبرز المواقف المتناقضة بعد مصرع عثمان» 
وتعصف رياح الفرقة في عهد علي. وتتأكد اكثر في مطلع العصر الأموي. 
وتتبلور الأشعار السياسية المعبرة عن الاتجاهات والنظريات المختلفة. 

ومع ذلك فكل الشعر السياسي الذي ازدهر في العصر الأموي كان 
يستمد مبادئه من هدي الإسلام وأصوله الأولى. وبخاصة فيما كان يضفي 
الشعراء على قادة وزعماء أحزابهم من شمائل وصفات. 

ومعروف أن الناسء ومنهم الشعراء؛ انقسموا في هذا العصر إلى فريقين 
رئيسيين: فريق مؤيد للحكم: وآخر مخالف له؛ أي فريق الحزب الأموي في 
جهة؛ وفريق الحزب العلوي والى جانبه الأحزاب الطارئة المؤقتة كالخوارج 
والزبيريين في جهة أخرى. 

أما شعراء الأمويين فقد حاولوا تأكيد الصلة الوثيقة بين حكم الأمويين 
والدين يقول الفرزدق: 69) 

أبىاللدالا ا نصركم بجندوده 

وليس يمغلوب من الله صاحبه 
أبىاللداإلا أن ملككممالذي 
به«تثكبتالدينالشديد تصاتئبيه 

وكانوا يؤكدون في أشعارهم قدرية خلافة الأمويين. واختيار الله لهم؛ 
ولا سبيل إلى تبديل أو تغيير ما قضى الله به.!*!6) 

وخلعوا الصفات الدينية على زعماء الأمويين. ونسبوا إليهم كل الفضائل 
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والمناقب الدينية التي عرف بها العلويون والخوارج؛ فعندما يمدح جرير عبد 
الملك بن مروان يقول: 42) 
لولاالخليفةوالقررآن_ يقرؤه 
فنا ام نان اس كاء ولا جسم 
أنتالأمينأميناللودلا سرف 
قتيتوت] وتيت ولااعيسايحنة ون 
أنتالمبارك يهدياللهشليعته 
إذا تفرقةتالأهواء واالشليع 
ويمدح الفرز دق يزيد بن عبد الملك بمثل هذه المناقب فيقول: *63) 
وأنت غياث الأرض والناس كلهم 
بك الله قد أحياالدي كانيباليا 
وماوجدالإسلاممبعد محمد 
وأصحابيه للدين مهتثتلكراعيا 
وحتى فكرة المهدي المنتظر التي ينادي بها العلويون: أخذها شعراء 
الأمويين واسبغوها على خلفاتهم .2" أما العلويون: فكان الكميت بن زيد 
الأسديء شاعر هم المعبر عن آرائهم السياسية؛ والمدافع عن حقهم في 
الخلافة؛ والمفند لحجج وأفكار مناوتيهم. 
وتضم هاشميا ته التي تقارب ستمائة بيت تلك الأفكار والاحتجاجات 
كاملة. 
وكان الكميت يستعين بأسلوب الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لتأكيد حق 
بني هاشم في الخلافة كقوله: 658) 
وسادفة عدم قن خا ستيهم ابه 
تأولهامناتقي ومعرب 
وفي غيرها يا وآياتتابعت 
لكمتصب فيهالذديالشك منصب 
كما ناقش موضوع وراثة الأمويين للخلافة. وأكد إن كان أحد يرث 
رسول الله * فآل بيته بنو هاشم أولى الناس بذلك. 660) 
وقالوا:ورثكناهاأباتا وأمنا 
وماورثكلت هل نذاك أم ولا أب 
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يرون لهم فضلا على الناس واجبا 
سفاهاوحقالهاشميينأوجب 
ولو دققنا النظر في أفكار الهاشميات الأساسية لوجدناها محددة 
بفكرتين تنبعان من تعاليم الإسلام وأفكاره: وهما : فكرة المساواة بين المسلمين. 
وفكرة توزيع الشروة.7*) ونرى الكميت حين يهجو الأمويين إنما يهجوهم 
لبعدهم عن هدي القرآن والسنة. وضلالة بدعهم التي طالما أحدثوهاء كما 
ابتدع الرهبان ما لم ينزل به وحي. 
لهمكل عام بدعة يحدثونها 
أزلوايهااتباعهم ثماوجلوا 
كماابتدعالرهبان مالم يجيء به 
كتاب ولا وحي مناللهمنزل 
تحل دماء المسلمين لديهم 
ويوحرخم طنشع اتشتهاة تيون 50 
وثمة رواية طريفة عن نظم الكميت الهاشميات تقول: لما قال الكميت 
الهاشميات: قدم البصرة فأتى الفرزدق فقال:يا أبا فراس أنا ابن أخيك. 
قال: ومن أنت 5 فانتسب له. فقال صدقت. فما حاجتك 5. 
قال نفث على لسانيء وأنت شيخ مضر و شعرهاء وأحببت أن اعرض 
عليك ما قلت؛ فان كان حسنا أمرتني بإذاعته؛ وان كان غير ذلك أمرتني 
بسترهء وسترته علي. 
فقال: يا ابن أخي: احسب شعرك على قدر عقلك. فتات ما قلت راشدا . 


فأنشده- 
طربت وماشوقاإلىالبيض اطرب 
ولا لعبامتيوذوالشيب يلعب 
قال:بلىىء؛ فالعب. فقال: 
ولميلهنودرولا رسم منتزل 
وقسم قتطسريحتني تان ميف هن ست 
قال فمايطريكاإذن 55 فقال: 
وماأناممنيزجرالطيرهمه 
أصاح غراب أم تعرض علب 
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قال: فما أنت ويحك ؟ والى من تسمو؟ فقال: 
وماالسانحاتالبارحات عشية 
أمرسليمالقرن أم مراغضب و 
قال: ما هذا. فقد أحسنت فيه 5 فقال: 
ولكنإلىأهلالفضائل والنهى 
وخيربني حوء والخير يطلب 
قال: ومن هم ويحك ؟ فقال: 
إلىالنفرالبيض الذينيحبهم 
ىناه شحيتهها كايشين اتفرت 
فقال: أرحني ويحك. من هؤلاء ؟ فقال: 
لهم ويهمأرضى مررا واغضب 
قال: لله درك يا بني أصبت فأحسنت إذ عدلت عن الزعائف 
والأوباش .6*0 
أما الزبيريون الذين كانوا اقل شعرا ممن سواهم.ء لعدم إيمان زعيمهم 
عبد الله بن الزيير بدور الشعر في دعوته؛ فقد عرف من شعرائهم المترجمين 
لسياستهم وأفكارهم عبيد الله بن قيس الرقيات الذي عرف بمدحه لآل 
الزبير بمناقب استمدها من صفات ومثاليات الإسلام: كقوله في مصعب 
ن ال 8 
انما مصعب شهاب منالله 
تجلت عن وجهها"لظلماء 
يتقياللهفوالأموروقدافلح 
طن كان ضط حم هال اتا قاء 
إما الخوارج فقد اخضعوا أشعارهم كلها للمقاييس الدينية التي آمنوا 
بها وصدروا في سلوكهم عنها. وافنوا حياتهم من اجل سيادتها . وقد تحدثنا 
عن أشعار الزهد لديهم . ونضيف هنا بأنهم كانوا يدينون من يتخذ الشعر 
وسيلة لكسب أو جاهء يقول عمران ابن حطان مخاطبا الفرزدق؛!*71) 
أيهاللمادح العياد ليعطى 
إندللهمابأيدي العباد 
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فاسألاللهماطلبتإليهم 
وا فسفسل القمسهم الحسواد 
لاتقل فوالجوادماليس فيه 
وتسم يالبخيل باس مالجواد 
وقد كفر بعض شعرائهم كل من لا يدين بأفكار ومبادئ الخوارج التي 
يعتقدون أنها الإسلام الصحيع. وكل ما دونها ضلال. قال سبرة بن 
الحعد :(*72) 
فمن مبلغالحجاج أن سميره 
قلى كل دين غيردينالخوارج 
رأى الناس إلا منرأى مثلرأيه 
ملاعين تراكين قصد المخارج 
وللخوارج آراء سياسية يتفق كثير منها مع مبادئ الإسلام؛ وقد يخالفونه 
في بعضهاء ولكن أشعارهم لا تجسد تلك الآراء إلا ذرات قليلة منهاء كما 
أوضحنا سابقا. ومع ذلك فقد كان الشعر السياسي وثائق صدق للحرية 
التي تمتع بها الأفراد في ظل الدولة العربية الإسلامية؛ وأمثلة حية على 
قدرة الآأمة على التفكير والتحرك السياسيين في إطار المسؤولية الفردية 
والجماعية. ١‏ 


الغزل العذرى: 

من المعروف إن الإسلام قد هذب كثيرا من مشاعر اتباعه. وصقل 
أحاسيسهم: وطهر نفوسهم من إدراك المجون: ونزه ألسنتهم عن فحش 
القول؛ وبعد بهم عن كل ما يشين سلوكم. وصنع جيلا من الشباب المؤؤّمن 
الطاهر العفيفء البعيد عن كل ألوان الفساد . 

وكانت بادية الحجاز ونجد الموطن الخصب لنشأة هذا الجيل في العصر 
الأموي. حي اكتملت نشأته في ظل التربية الإسلامية بتوجيه ورعاية الصحابة 
والتابعين. 

وكان الحب العذري أثرا لهذه التربية. وصدى لتعاليم الإسلام: التي 
غرست الطهر والفضيلة والعفاف في نفوس هؤلاء الرجال؛ ووليدا طبيعيا 
لالتقاء العاطفة الدينية ونزعة الغريزة الجنسية في نفوس المؤمنين الصادقين. 
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وقد اختصت بوادي نجد والحجاز بهذا اللون من الحب لأنها الأرض 
التي يقطنها أبناء الجيل الذين نشأتهم الصحابة والمتابعون فاكتملت نشأتهم: 
ولأنها موطن المثل والتقاليد البدوية: ولآن أهل الحجاز قد جبلوا على 
الظرفء. وشاع بينهم روح التسامح حتى بين فقهائهم الكبار. كسعيد بن 
المسيب مفتي المدينة؛ وسيد التابعين الذي وصفه الإمام احمد بن حنبل 
يقوله:سعيد ين المسيب افضل التابعين: وكان يقتي و]صحاب :وسول الله 
5 ا 
لقد كان هذا العالم الجليل يجب إنشاد شعر الغزل. ويحكم بجودته 
أحيانا. حتى قال جامع بن مرخية الكلابي- 
سألت سعيدبنالمسيبمفتيال 
فقالسعيدينالمسيب: إنما 
كلام غطلعى ما ' تس تيع من الأمبر 
فلما سمعها ابن المسيب.قال:واللة ما سالتى أحن.غن هذاء ولو سألتى 
فقت انح الف دن ا 
وقال عبد الله بن عمر العمري: خرجت حاجاء فرأيت امرأة تتكلم بكلام 
أضحشت فيهء فأدنيت ناقتي ثم قلت لها : يا أمة الله. ألست حاجة 5 أما 
تخافين الله 5 فسفرت عن وجه يبهر الشمس حسناء ثم قالت: تأمل يا عم, 
فإني من عناه العرجى بقوله:- 
أماطت كساءالخزعن حروجهها 
وأدنت على الخدين برردا مهلهلا 
مناللائي لم يحججن يبغين حسبة 
ولكن ليقتلنالبريء المغفلا 
قال: فقلت لها: فإني اسأل الله آلا يعذب هذا الوجه بالنار. 
وبلغ سعيد بن المسسيب؛ فقال: أما والله لو كان من بعض بغضاء العراق 
لقال لها: اغربي قبحك الله؛ ولكنه ظرف أهل الحجاز.7*0) وعندما قيل له: 
إن قوما بالعراق يكرهون الشعر. قال: نسكوا نسكا أعجميا .520”) 
ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أحد رجال المدينة 
السبعة المقدمين في الفقه والنسك والعبادة؛ وكان من شعراء الغزل العذري 
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في زمانه وحين قيل له: أتقول الشعر في فضلك ونسكك ؟ أجابهم : . إن 
المصدور إذا نفث برأ . 

ومن شعره قوله:- 

ألا إن هجرن الحبيب هوالإكئم 

وغزل فقيه المدينة ومحدثها عروة بن أذينة معروف مشهورء إذ لم يعرف 
من شعره غير غزله ومثله ناسك مكة وقارتها عيد الرحمن الجشمي 
الملقب بالقس لعباذته. 

ومعظم الباحثين المعاصرين الذين تحدثوا عن ظاهرة الحب العذري 
ثانوية كالسياسة والفقر وجمال الطبيعة. 

فالدكتور شوقي ضيف علل تلك الظاهرة بالإسلام فقال: ولا شك في 
أن تفسير موجة الغزل العذري يرجع إلى الإسلام الذي طهر النفوس» 
وبرأها من كل إثم وكانت نفوس أهل بوادي نجد والحجاز ساذجة لم تعرف 
الحياة المتحضرة في مكة والمدينة, ولا ما يطوي فيها من لهو وعبث. ومن 
تحلل أحيانا من قوانين الخلق الفاضل. *7) 

وأرجع الدكتور يوسف خليف هذا الغزل إلى اثر الإسلام أيضا حيث 
قال: كانت هذه الحياة الإسلامية سببا في أن يصبح هذا اللون من الحب 
اللون الأول فى لوحة الحياة البدوية الإسلامية. 

فالإسلام هو الذي حال بين عرب البادية وبين ألوان الحب الأخرى 
الحسية؛ فلم يجدوا لعواطفهم متتنفسا إلا في هذا الحب العفيف الذي لا 
يحرمه الدين الجديد ولا ينكره. 78) 

ويرى الدكتور شكري فيصل أن هذا اللون من الغزل ما كان له أن يظهر 
إلا فى العصر الأموى حيث اكتملت نشأة الجيل الذى مازجت التربية 
الإسلامية أعماقه وخالطت دماءه. وظللت طريقه. 

ويرى أن الغزل العذري يجب أن يكون أثرا لتربية جيل جديد تربية 
ضاذقة صضارية 1790 

وقد توصل الدكتور احمد عبد الستار الجواري. بعد بحث طويل وتحقيق 


)2)76*( 
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دقيق. إلى إن هذا الحب ظاهرة اجتماعية جديدة نتجت عن التطور الذي 
أحدثه الإسلام في نفوس العربء وير نقطة البدء في تاريخ العواطف في 
المجتمع الإسلامي .(*80) 

ويقرر الدكتور غنيمي هلال اثر الإسلام في نشأة هذا الغزل فيقول: 
كان للدين تأثير في هذا الحب؛ وطبعه بطابعه فلم يكن ذلك النوع من الحب 
ليوجد لو لم يغز قلوبا عامرة بالعقيدة مؤمنة بالروح وبالدار الآخرة؛ تعتئق 
فضيلة الزهدء وتؤمن بجهاد النفسء وتنتظر الثواب على العفاف في 
الح (*61 

أما الدكتور عبد القادر القط فيرى أن نشرك عوامل أخرى مع الدين 
لكي نقدم صورة اكثر اكتمالا وشمولا لنشأته؛ فيقول:- 

إن العفة لا تكفي وحدها لنعلل بها نشأة هذا الشعر بمقوماته العامة 
وظهور هذه الطائفة من الشعراء الذين يدورون جميعا في فلك التجربة 
الفاطفية وعد هار اولهانا لو التميدكا ينص الأسيات الأكرى إن جاقي .هذا 
السبب الديني. نستطيع أن نقدم صورة اكثر اكتمالا وشمولا لتلك النشأة (*87) 

فهو إذن يحاول التماس أسباب أخرىء وقد ذكر السبب الاجتماعي 
والسبب السياسي والسبب الحضاريء إلا انه لم يغفل التفسير الديني بل 
أعطاه الصدارة في تعليله. 

وقد سبق هؤلاء جميعا الدكتور طه حسين عندما اقر بالتعليل الديني, 
ولكنه غلفه بالفقر أيضاء حين قال: كان أهل مكة والمدينة يائسينء ولكنهم 
أغنياء؛ غلهوا كما يلهو كل يائسء وكان أهل البادية الحجازية ياثسين؛ ولكنهم 
كانوا فقراءء فلم يتح لهم اللهوء وقد حيل بينهم وبين حياتهم الجاهلية؛ وقد 
تأثروا بالإسلام وبالقرآن خاصة؛ فنشأ في نفوسهم شيء من التقوى ليس 
بالحضري الخالصء وليس بالبدوي الخالصء ولكن فيه سذاجة بدويةء 
وفيه رقة إسلامية. وانصرف هؤلاء الناس عن حروبهم وأسباب لهوهم 
الجاهلي؛ كما انصرفوا عن الحياة العملية في الإسلام إلى أنفسهم: فانكبوا 
عليها واستخلصوا منها نغمة لا تخلو من حزنء ولكنها نغمة زهد وتصوف. 
وأنا اعلم إن لفظ التصوف هنا لا يؤدي معناه الذي أريده. فقل: انهم 
انصرفوا إلى شيء من المثل الأعلى في الحياة الخلقية؛ وظهر هذا الزهد 
الديني الخالص الذي تجد له صدى في أشعار الخوارج. 
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والآخر هذا الغزل العفيف الذي هو في حقيقة الأمر مرآة صادقة 
لطموح هذه البادية إلى المثل الأعلى في الحب من جهة؛ ولبراءتها من ألوان 
الفساد التي كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة أخرى /*83) 
وقد تحدث زميلنا الدكتور محمد حسن عبد الله في كتابه (الحب في 
التراث العربي) حديثا مسهبا ومفصلا عن آراء القدامى والمستشرقين والعرب 
المعاصرين ضِ نشأة الحب العذري.*** وبالإضافة إلى اثر الإسلام في 
نشأة هذا اللون من الشعرء فإننا نحس في ثثاياه جوا دينيا غامراء وضي 
ألفاظه تأثرا إسلاميا واضحاء وفي معانيه أفكارا ومفاهيم دينية تنم عن 
ثقافة وعقيدة أصحابه. 
إننا نشعر بنفحات دينية وجو ديني عندما نقرأ قول قيس بن ذريح: :55) 
إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم أو قول 
جميل الذي يتضرع إلى الله شاكيا هجران حبيبته. ويدعوها إلى تقوى الله 
في معاملته: (*86) 
إلى ائل هاشكولا إتى اناس حبها 
ولابد من شكوى حبيب يرووع 
آلا تمتقفصق العامة :فجت وحن قت الحاتيةه 
فيارب حببني إليهاواعطنيال 
مودة منهاءأنت تعطي وتمنع 
وفي غزل ابن الطثرية لون واضح من الروح الدينية. حيث يقول: 878) 
وإني لداعيالله في ساعةالضحى 
عليكدداع جنح كل أصيل 
ومحتضن ركن اليماني ومشتك 
إلى الجاتبن الشريى عه صوياسي 
ويتحدث جميل عن الحدود الشرعية التي تقام على مخالف تعاليم 
الدين» وانه يستحق تلك الحدود إن كان في الحب حدود. حيث انه موقن 
بألا مشالقة ف حبد يو 10 .7" 
حدود لقد حلدتد على حدود 
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وتأثر هذا الغزل بالألفاظ والمصطلحات الإسلامية الجديدة واضح.ء 
فقد تكررت فيه ألفاظ الصلاة والسجودء والجنة والنارء والشرك والإيمان؛ 
والجهاد والشهيد. والشيطان والملائكة . مثل 
قول جميل؛ (*89) 
أصلي فأبيكي في الصلاة لذكرها 
لحي اويل موحا يكس كي الملشتكسان 


أو قوله:- 
لا والذدي تسبمسجد الحجمباه له 


مالي يمادون ثوبها خبر 
العذريين؛ فهم مؤمنون بأن ما فيهم من حب هو قدر من الله مكتوب؛ ولا 
يستطيعون له رداء يقول جميل :/*70) 


لقدلاا مني في ها نأخذوقرابة 


فقال:أفق. حتى مت ىأنتهائم 
ببثينة. فيهالا تعيد ولا تبدي ؟ 
فقلت له: فيهاقضىاللهماترى 
علي وهل فيما قضى الله من رد؟ 
ولا يكتفي قيس بن الملوح بترديد هذه الفكرة؛ بل يذهب إلى ابعد من 
ذلك. حيث يجعل هذا الحب لونا من ألوان الابتلاء الربانى. خصه الله به 
من بين العالمين؛ فيقول+!*!”) ْ 
خليلييالا واللهلااملك الذي 
قضى الله في ليلى ولا ماقضى ليا 
قضاها لغيريءوابتلاني بحبها 
وهم مؤمنون بأنهم مجموعون مع من يحبونء يوم القيامة. موقنون بما 
حدث به رسول الله * «المرء مع من أحب». 
وقد عبروا عن هذا اليقين في أشعارهم: فيقول عروة بن حزام الذي 
يعد من أوائل العذريين» حيث عاش في زمان الخليفة عثمان: 0*) 
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وإنى لأهوى الحشراإذ قي لأنني 
وعفراءيومالحشرملتقيان 
وتكاد تحن مشا هن الركا يعدن الام ونج كت :صل مزلا الخبية 
وتاسن كير |اللؤمتين على ها يتؤل بهم هن عامن: ويح عليهم م مصاقي. 
كقولهم 0639 
فوالله ماأبكي على يوم ميتتي 
1 ولكستمتسى مسن وقسلك تحيتتتك اجهزع 
فصبرالأمراللهإن حان يومنا 
وفي أبيات قيس بن ذريح فهم عميق لحقيقة إرادة الله: وشعور فياض 
بالقناعة والرضا اللذين أشاعهما الإسلام في نفوس اتباعه. حيث 
يول ,0640 
تبكي على لبنى وان تركتها 
وكنتكآتغيهوهوطائع 


فلاتبكين فياثرشيء تندامة 
إذا نزعتهمنيديك النوؤازع 
فليس لأمرحاولالله جمعه 


مشةت !ولا مافرقالله جامع 

ومما سبق يتضح بأن التدين أو الزهد أو المكانة العلمية الشرعية. كل 
ذلك لم يقف حائلا دون الاستماع إلى الغزل العف الطاهر الرقيقء والتأثر 
به» بل حتى نظمه وإنشاده من قبل الفقهاء أحيانا. وان الإسلام قد ترك 
بصمات واضحة في أشعار فريق من شعراء الغزل المسمى بالعذري. ويتضح 
ذلك في الألفاظ والتعبير: وفي التصورات والأفكار. 

أما الأغراض التقليدية التي كانت معروفة عندما جاء الإسلام. كالفخر 
والهجاء والمديح والرثاء. فقد استمر الشعراء ينظمون فيها.ء مع تغيير واضح 
طراً على الأهداف وتعديل كبير ادخل على الألفاظ والمعاني. وتحكيم مقياس 
جديد لكل تلك الأغراض وهو الإسلام وتعاليمه؛» والنقلة الحضارية الكبيرة 
الع انتعل إليها مضع العرتى ويتتعلى اك الإنناكم الكنيروضي قلف الآغراطن 
|5 

تي : 
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الفخر والحماسة : 
كانت أشعار الفخر والحماسة في صدر الإسلام اكثر الأغراض الشعرية 
وقد تطور هذا الفن الشعري على أيدي الشعراء الإسلاميين تطورا 
كبيراء يمكن أن نلمسه عندما ننظر إلى المآثر التي فخر بها أولئك الشعراء.. 
. فلم يعد الشاعر يفخر بإعلاء كلمة القبيلة أو رفع شأنهاء ولا بكسب المغنم 
أو سبى الأعداء. بل صار يفخر بنيل الشهادة فى سبيل الله؛ وبتأييد الملائكة 
لجند الله وبانتصار المؤمنين الصادقين: نحو قول كعب بن مالك (*65© 
ويومبدر ل قهيناكم لنامدد 
أن تق تلوك] فحنسن العلمة قتطعر تتا 
والقتل فيالحق عنداللهتفضيل 
كما فخريا بالدين التحذيد: دوووداية / الله يقول العوام بن جهيل؛(*6 
ومن حل بالأجواق سراوجهرا 
بأناهدانااللهللحق بيعدما 
تهوودمناحائروتنندصرا 
لم نسل الشاهر شعن رقوسة طان اسان قلي دوإنها حضاو لخر يفيه 
الشاعر باعتبارهم أنصار الإسلام: وحملة دعوته الأوائل» الذين اختارهم 
الله من بين البرية» ليقودوا الناس من الظلمة إلي النورء يقول حسان.-|*7*) 
التتاحة اكتحم وفيس تهنا قت متسر تس كه 
وبناأقامدعائمالإسلام 
وبتااعزرزْ بيه ووليه 
وأعهزنابالن صررولاقاام 
تنحنالخيارصمنالبرية كلها 
ونظامط ها وزمام كل زمام 
وكرر قيس بن سعد بن عبادة هذا اللون الجديد من الفخرء فأكد فضل 
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قومه الأنصار :68 
هدااللواءالذي كنا تخص به 
مع اتتبي وجسبربل لتنا مدد 
ماضرمن كانتالأنصارعيبته 
أن لا يكونلهمن غيرهمأحد 
وتعد قصيدة النعمان بن العجلان سجلا كاملا لمفاخر الأنصار التى 
خدموا بها الإسلام ومنها: 09 ب 
تصرناوآويناالنبيولمتخف 
صروف الليالي والعظيم مننالأمر 
وقلنالقومهاجروا: مرح بأابكم 
وأهلا وسهلا قد آمنتممنالفقر 
تقاسمكممأموالناوديارتا 
كقسمةأيسررالجذور على الشنطر 
ونكفيكمالأمرالنذي تكرهونته 
وكناأناساتذدهبالعسرباليسر 
وكان العباس بن مرداس اكثر الشعراء إلحاحا على تأكيد الفخر بقومه., 
على أساس إسلامي جديد». فقد نظم في يوم حنين العديد من القصائد 
التي تزخر بالاعتزاز بقومه. وتفيض بالإشادة بفضائلهم: وبما قدموا في 
سيبل الاساكق: وريب 10 
دع ما تقدم من عهدالشباب فقد 
ولى الشباب (زارالشيب والزعر 
واذكريلاء سليم في مواطنها 
وفي سليم لأهلالفخرمفتخر 
قومهم تنصواالرحمن واتبعوا 
دين الرسول وأمرالناس مشتجر*") 
وظل يردد هذا اللون من الفخر في حنين. حتى بلغت أشعاره تسع 
قصائد في مائة واثنين وثلاثين بيتا. وكان الشعراء يفخرون بنعمة الإسلام 
التي خصهم الله بها. واسبغها عليهم: ثوب عز في الدنياء ونعيما مقيما في 
الآخرة. كما يقول النابغة الجعدي: (128) 
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وعمرت حتى جاء احمد بالهدى 
وقورع تتلى مننال ل قران 





صن 5 . لاحرمولا هج كان 
وكانت صلة الشاعر أو قومه برسول الله يِه وحضورهم أو حضور 
بالفخرء ودعاهم إلى الزهوء. يقول عبد الرحمن بن صفوان مزهوا بمكانة 
أبيه لدى رسول الله ي؛_(*103) 





وأتناابن صفوانالذي سبقفت له 
عستد العتيي سسنتنوابنق الأبسلام 
ويفخر بحر بن ضبع بمبايعة جده. ومصافحته رسول الله :19**0) 
وجدي الذي عاطى الرسول يمينه 
وخبت إليه من بعيدرواحله 
ويؤكد العباس بن عصيم هذا الشرفء ويزداد شرفا بموقف عمه 
أضا .(*105) 
مسفسيحع أبسئ :زاز التبيئ ممح تهصدا 
وعهمي سواء قل هذناالتفاخر 
ولادعا داع لدين محطعد 
وفدنتا فمنا كنانايمنن زائر 
وفي العصر الأموي واصل الشعراء النظم في هذا المنحى أيضاء فقال 
بين 
ومنارسولاللهاأرسل بالهدى 
وبالحق جاءت باليقين تنوادره 
وقال في موضع آخر من شعره:- 
ومناتبواتلهيتلوكتايه 
بهدوختاوتانهاويهودها 
ويؤكد عروة بن أذينة هذا الشرف العظيم في مواضع عديدة من قصائده, 
فقول (*107) 
مناالرسول نتخيررالناس كلهم 
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وللاتنحاشي منالأقوامإتسانا 
ويقول أيضا: 
مناالرسول وأهلالفض ل أفضلهم 
مناوصاحبهالصديق فيالغار 
وصار الدين وازعا قويا جديدا يردع الناس عن التردي في الرذيلة, 
ويسموهم ويدفعهم إلى مكارم الأخلاق والفضيلة» واعترف الشعراء بأثر 
هذا الوازع الجديد» وفخروا به دافعا جديدا يضاف إلى العادات الحسنة, 
وتقاليدهم الخيرة. 
قال الشاعر بيهس بن صهيب: 
ماينبحالكلب ضيفي قد أسبإذا 
ولاأقول لأهل:أطفتوالنرا 
من خحشية أن يراها جائع صرد 
إنيأخاف عقاباللهوالنار 
ويبرز أبو الأسود الدؤلي اثر الإسلام في ردعه عن الجهل والغواية؛ 


)108(_ 


فى اليتعفينتي شن اله ل والخنا 

وعن ث شتمذيا لقريى خلاتقأربع 
حياء وإسلاموبقهياهءواًتني 

3 يم و 5 1 قدب 5 ود ٠. ٠.‏ 

5 3 ع 5 ع د *10 1١‏ 

ويسير على خطاه شاعر أموي هو البحتري بن أبى صفرة فيقول: *119) 
وأني لتنهاني خلائق أربع 

عنالفحش فيها للكري م روادع 
حياء وإسلام وشقليب وعفة 

وماالمرءاإلا ما حبتهالطبائع 
ويقول شاعر أموي آخر مفتخراء وهو زيد بن الحكيم : 118" 
أبى الشيب والإسلام أن اتبعالهوى 

وفيالشيسبوالإسلام للمرء وازع 
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المن بوج: 
كانت نظرة المسلمين في صدر الإسلام إلى المديح بأنه مظهر من مظاهر 
الأبهة والتعاظم والكبرياء. وهي صفات نهى عنها الدين؛ بل أوصى بضدهاء 
ولتالك لها وضل إلينا مو شع اندض تلك القكرة بالنسية إلى الأغراض 
الأخرى. 
وحينما اختلفت الحياة بعد الإسلام عما كانت عليه في الجاهلية» واصبح 
للمسلمين قائد هو الرسول يلد ومن بعده الخليفة في عصر الراشدين 
والأمويين؛ كان لا بد آن يتوجه المدح إلى شخص القائد أولاء ثم من يليه من 
الحكام؛ ولا بد أن يكون ثمة فرق بين أن يمدح الشاعر الجاهلي شيخ 
القبيلة» وان يمدح الشاعر الإسلامي الرسول أو الخليفة أو الوالي المسلم , 
فقد تغيرت أسس الحكم والقيادة وتبدلت كثير من القيم الأخلاقية 
والاجتماعية. 
ومع أن الرسول يله كان راغبا عن مدح الشعراء وموجها كل همه إلى 
صرف الشعراء نحو تأكيد أسس الدين الجديد؛ والى نشر الرسالة بين 
الناسء, والتمكين لها في أرجاء الأرضء فان بعض الشعراء أبوا إلا مدحه. 
وكانت مدائحهم له اقرب إلى الشعر السياسي منها إلى المدح التقليدي, 
فقد حاول هؤلاء الشعراء من خلال مديحهم تأكيد جملة من المبادئ والأسس 
الإسلامية التى أراد رسول الله أرساها فى أذهان الناس عند بدء الدعوة, 
للك الأسبين والقافيه المتجسدة في سشركه الشرنفة ينها هدانة الريبانة 
الإسلامية التي بشر بها رسول الله قومه قريشا والعرب المحيطين به أولا. 
ثم البشرية كافة بعد ذلك على نحو ما نرى في قول كعب بن مالك وهو 
يمدح الرسول يكلق. 112 
فيناالرسولشهابثميتبعه 
نور مضيء له فضل على الشهب 
بدالنافاتبعناهتصدقه 
وكذيوه فكنااسعدالعرب 
وقول اسيد بن أناس فيه: (*113) 
وأنتالفتى تهدي معدالدي نتنهيا 
بلاللهيهديهاوقال لكاشقهد 
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وحاولوا تأكيد صلة الرسالة الإسلامية بالسماءء؛ وأنها وحى من الله 
الزن هل محل اتعلية النامىء كال كم بن مالك 51007 1 
وفينارسولالله نتبعأمره 
إذا قال فيناالقوللا نتطلع 
فدتى عناديم المروع فحن مسقو ريه 
ينزلمن جوالسماءويرفع 
ويؤكد الشاعر أصيد بن سلمة هذه الصلة:؛ وان الله هو الذي بعث 
محمدا ليبلغ رسالة الرحمة إلى من في الأرض: 159') 
إن الذي سمكالسماء بقدرة 
حتى علا في صملكه فتوحدا 
بعثالذيلامثلهفيمامضى 
يدعولرحمتهالنبي محمدا 
أما الأمر الثالث الذي حاول شعراء الإسلام تأكيده من خلال مدحهم 
رسول الله. فهو صلاحية الرسالة التي كان يبشر بهاء فهي هداية للناس في 
الدنياء وإنقاذ لهم من سوء المصير في الآخرة. وفي ذلك طرف من الدعاية 
للدين الجديد»؛ ونشر لمفاهيمه بأسلوب مبتكر يقول كعب بن مالك - 
فمنيته يهد لكل رشد 
ومنزديكفربهيجزالكفور 
ويقول في قصيدة أخرى 161" 
الحدق مث هت ففة :واتعصدل سيعرتكتة 
أما حين كان الشعراء يمدحون الخلفاء من بعد الرسولء فانهم كانوا 
يصورون الجوانب المضيئّة من سيرتهم . حين يطبقون تعاليم القرآن. ويسيرون 
على هدي سيرة الرسول. فعندما أراد عمرو بن عاصم أن يمدح الخليفة 
ميان دن كفا طار "1 (١‏ 
إنا بن ع فانالنذني جريتم 
فطماللصوص بمحكمالفرقان 
مازاليعملبالكتاب مهيمنا 
في كلعنقمنهموبنان 
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وفعلوا الشيء نفسه مع بقية الممدوحين من غير الحكام, وعدوا افتداء 
الممدوح بالرسول» والسير على مناهجه. من اعظم المناقب التي يمدح بها 
الرجال. قال حسان يمدح الزبير بن العواه:180") 
أقام على عهدالنبي وهديه 
أقام على منهاجه وطريقه 
يوالي ول يالحق والح قاعدل 
وفى العصر الأموي حاول الشعراء إبراز الجوانب الدينية فى ممد 
وحيهم من الحكام: للصلة الوثيقة بين الحاكم والدين: ولأن الحاكم كان 
يمثل السلطة الدينية والدنيوية فى آن واحد,» فتياروا فى إبراز تلك الصفات 
الرفيعة في الممدوحين. حتى وان افتقروا الويهاء ولعلهم كانوا يقصدون إلى 
سلوك من يطبقه منهم فعلاء وليقترب منه من كان بعيدا عنه من الحكام, 
وأشعارهم في ذلك دعوة صريحة لكل المسلمين الذين يستمعون إليهم 2 
ليتحلوا بتلك الصفات وليعملوا على نشرها بين صفوف مجتمعهم . 
فعندما أراد عبد الله بن الحشرج أن يمدح أحد الأمراء الأمويين 
قال :01190 
أقام الأههفل الأرض دينمهحطيعد 
وقد أديروا وارقات كصسل مخض ل 
فمازال حتى قومالدين_ سيفه 
وعصس رتنع زة كتحصل قصرة فت جل 
أما شعراء الأحزاب السياسية فكانوا يتسابقون إلى إضفاء اكبر مقدار 
من المناقب الدينية على ممد وحيهم : من قادة ورجال الأحزاب التي يؤيدونها. 
فشعراء الحؤب الأموي الساكم بالغوا إلى دوجة كبيرة هي إثبات كلك 
المناقب لرجال بني أمية فقال الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك:/*120) 
ولو كان بعد الصطقى من عياده 
نبي لهم منهمم. لأمرالعزائم 
لكنتالذي ينختررهاللهبعده 
لحمل الأماناتالثقالالعظائم 
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ويقول في الأمويين:- 
ورثشتم خليلاللهكل خزانة 
بحكمالذي فوقالسماوات عرشه 
بمافي ثري سبع منالأرض عالم 
ويمدح سليمان بن عبد الملك فية للدم 
وبالمعسمسجد الأقصى الإمامالذيا تدى 
يهمن قلوبالملمترين ضلانتها 
به« كش ف اللهالبلاء وأث ات 
لدالأرض والآفاق نح ها" 
وينتقل إلى مدح الأمويين فيقول:- 
وجدنابني مروانأوتادديننا 
كما الأرض أوتاد عليها جبالها 
وانتم لهناالدينكالقبلةالتي 
بهاأن يض لالناس يهدي ضلالها 
ويصور النابغة الشيباني يزيد بن عبد الملك بأنه الإمام التقي الورع 
الذي يقطع الليل نحيبا وابتهالاء وتلاوة للقران: فيقول:[*122) 
وحبيحاء الحخيجك لححوى ويحر 
وهومن سوس تاسك وحمال 
وتقسطعع اللشيسل آههة واتنتك حسايا 
وابتكتهالا للدذأي ابة ال 
تررةراكعاوطوورا س ج وا 
ذادموع تنه ا ياتنه لال 
وله تحب ةإذا قاميتا 
سوورابعد سوورةالاًتن فال 
ويمدح جرير الوليد بن عبد الملك بمثل هذه المناق؛ 1239) 
فأنفتلربالعائك 35 فا 1 3 8 
ولي لعهداللهبالحق عارف 
هداك الذي يهديالخلائق للتهم 
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وأعطيت نصراً لم تنلهالخلائف 
وكان عمر بن عبد العزيز أوضر الخلفاء الأمويين حظا في تلك المدائح, 
لما عرف عنه من عدل وصلاح وتقوىء وتطبيق للشريعة. وتزخر اكثر دواوين 
الشعراء الآمويين الذين أدركوا عصره. بمدحه وتجسيد مناقيه الإسلامية. 
ومن تلك المدائح قول كثير عزة. وهو معروف باتجاهه العلوي:**12) 
وأظضهرت نتورالحق فاشتد نوره 
على كل لبس بارق الحق مظلم 
وصدقت بالفعلالمقالمعالذي 
آتيت فأمسى راضيا كل مسلم 
تكلمت بالح ةالمبين وإتما 
كتين امات اويدف با تع فاه 
ومازلتتواقاإلىكلغاية 
بلفغت يها أعلىالبناءالمقدم 
فلمااآتاكالملك عفواولم يكن 
لطالبدنيابعدهمنتكلم 
تركتالذي يفنى وان كان مونقا 
وآثرت مايبقى برأي مصمم 
ومنها قول جرير فيه أيضا؛ 125) 
أنتالمبارك والمهدي سيرته 
تعصي الهوى وتقومالليل بالسور 
أصبحت للمنيرالمعمور مجلسه 
زيناوزين قبابالملك والحجر 
نالالخلافةإذ كانت لهقررا 
كماأتى ريه موسى على قدر 
أما مديح الخوارج فنادرا ما يوجه إلى شخص بذاته. وإنما كان يوجه 
إلى المجموع, لأنهم قوم تشابهوا في سلوكهم: وتوحدوا في خصالهم: فحين 
يمدح مجموع الخوارج فإنما يعني ذلك مدح كل واحد منهم . 
وطبيعي أن تكون المناقب التي يمدحون بها تعبيرا عن تقواهم» وعبادتهم 
وحبهم للموت, وكراهيتهم للحياة الناعمة المترفة. يقول عمر بن الحصين 
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الع :360 
في فتية صبووا تنفوسهم 
للمثشرفيةوالق نا السمر 
متأهبون لكل صالحة 
تساهسون ممصن لاقسوا فصن الستسكسوق 


رجف القلوببحض زر الدكر 
متاوهون كأن صمرغضى 


للموتبين ضلوعهم يجري 
تلقاه ممالا كاأاأنهم 
مسسرسيم داتعي تا 
فهم كأن بهم جوى مرض 
أو مسسهم طرف منالس حر 
لاليلهم ليل قيلبسهم 
فيهغواشيالنوميالسكر 
كممنأخ لك قد فجعديه 
قوامليلتهداإلىالفجر 
متأوهايتلوقواارع من 
آيالكتابء. مقرحالص در 
مالخوف؛ جيش مشاشةالقدر 
ضخمقآنوقدةكل هاجيرة 
تراك لنت هعلى قدر 
وعندما ندقق النظر في مدائح شعراء العلويين نجدها صورا ناطقة 
بالمناقب الدينية التي اسبغها الشعراء على رجال بني هاشم ؛ على نحو ما 
سد ايمن بن خريم الأسدي للهاشميينء وكان يتشيع 
لهم: 128 
نتهاركمم كايدةوصوم 
وليلكمم صلة واقتراء 
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وليتم بالق ران وبالتزكي 
فأسبرع فيكمنذاكالبلاء 
أإأجلعلك م _واأقواما سواء 
وبينتكموبينتهوالهوء 
وهمأرض لأرجبلكم واتتم 
لأرؤسهووأع ينهم سماء 
وسبق أن تحدثنا عن هاشميات الكميت؛ التي كرس شعره فيها لمدح بني 
هاشم . اصل الحزب العلوي والشيعي فيما بعد. وهي زاخرة بالمناقب 
الدينية التي اقتبسها الشاعر من القرآن الكريم. 
واليجات 0 لتر ساس للحتي ا بكسيو وروي جا با ب 
المديح, توجه به الشعراء إلى الذات الإلهية. معترفين بقدرته. مشيدين 
بأفضله؛ مقرين بإنعامه على المخلوقات كافة: وهو اقرب إلى الدعاء منه 
إلى المديح: فقد اتخذ الشعراء من الأساليب والألفاظ التي يرددها المؤمنون 
في صلواتهم وعباداتهم وسيلة لذلك المديح: كالذي نراه في قول حسان :!*129) 
وأنتالهالخلقريي وخالقي 
بذلك ماعمرت ف يالناس اشهد 
تعاليتربالناس عن قول من دعا 
سواك إلهأأتتأعلى وامجد 
لكالخلقوالنعماء والأمركله 
فإياك نستهدي وإياك نعبد 
ومثله قول عبد الله بن أبي رهه: 130) 
وأقول إذ طرق الصباح بفغارة 
سبحانكاللهمرب محمد 
سب حنبيان ربي لا إله غيره 
ربالعبد ورب من_ يتوورد 
وابتكر الشعراء لونا جديدا من المديح اختصوا به رسول الله وَةٌ بعد 
وفاته. تعبيرا عن عواطفهم الدينية؛ وتقربا إلى الله تعالى بنشر محاسن 
الدين؛ والثناء على شمائل الرسولء أطلق عليه المدائح النبوية؛ ومن المعروف 
أن ما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء؛ ولكنه في الرسول يسمى مدحا كأنهم 
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لحظوا أن الرسول ولد موصول الحياة؛ وانهم يخاطبونه كما يخاطبون 
الأحيا. 01319 
وثمة ألفاظ تتكرر في هذه المدائح كأنها مصطلحات يجب الالتزام بها 
في هذا اللون من المدائح الذي يسمى أحيانا (البديعات) أيضاء من مثل 
وصف الرسول ب (الهدى) ولفظة (الطريقة) وجملة (صلى الإله) وكلمة 
(لييةا: (*132) 
وتسود أشعار المدائح النبوية نزعة صوفية حيث يبدي الشعراء رغبة 
صادقة في أن ينالوا الثواب على تلك الأشعارء وأن يجمعهم الله مع حضرة 
الرسول الكريم في جنة الخلد, ليأنسوا بجواره؛ ويتشرفوا بلقائه. ويسعدوا 
بمصاحبته كقول حسان: 1318) 
يارب فاجمعنامعاونبينا 
في جنةتتني عيونالحسد 
في جنةالفردوس فاكتبهالنا 
ياذاالجلالوذاالعلاوالسؤدد 
وتضرع إلى الله أن يحقق له تلك الأمنية العزيزة في قصيدة أخرى 
عوك قال : (*134) 
وفيس فواكي تازضا عن تاه 
لعلئبهفيي جنةالخلداخلد 
معالمصطفى أرجو بذاك جواره 
وفي نيلذاكاليومأسعى وأجهد 
وحسان خليق بأن يسمى رأس البديعيين: فهو الذي بدأ الشعر في 
المديح النبوي ***'' وبعده كعب بن زهير بن أبي سلمى. وقد سارت مديحه 
كعب على الزمان؛ وقلدها كثير من الشعراء على مر العصور. فعارضوها 
وشطروها وخمسوها. وكثرت شروحها. الهجاء: 
سبق أن ذكرنا أن الرسول * كان يشجع شعراء المسلمين في صراعهم 
مع مشركي فريش. 
فحين التحم الفريقان باللسان والسنان؛ ودفع كل فريق بشعرائه إلى 
المعركة. ندب من توسم فيهم القدرة من أصحابه لهجاء المشركين؛ ووجههم 
إلى حيث يؤّثرون فيهم . ويشفون صدور المؤّمنين. 
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لقد اقترن الهجاء بالقتال في سبيل الدعوة كما قال حسان: (1348) 
بالقواقي من هجانا ونضرب 
سين سحتب تت احظ الد محتصاء 

فازدهر فن الهجاء بنوعيه. الفردي والجماعيء وبرز شعراء مسلمون 
في هذا الميدان» ولكنه اختلف عن الهجاء القديم» إذ لم يكن تسرعا بالشعر 
إلى إعراض الناسء ولا قذفا بألوان الشتائم والمساوئء وإنما كان هجاء لمن 
ضل عن طريق الحق وتنكب سبيل الهداية. 
واليهود . 

فالقرآن قد هجاهم بأسلوب جديد, يعتمد تسفيه معتقداتهم » ومناقشة 
حججهم ثم إبطالها بعد كشف زيفها وتهافتها. وفضح ما يسرون وما كانوا 
به يتآمرون. 
همزه ولمزه: فأنزل الله تعالى فيه: «ويل لكل همزة لمزة., الذي جمع مالا 
وعدده؛. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينيذن فى الحطمة:؛ وما أدراك ما 
الحطمة:ء نار الله الموقدة:, التى تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤيدة فى 


(13756) 
عمد ممده» 


وقصة أبى لهب وزوجته مشهورة في كتب السيرة؛ فنزلت بحقه وحق 
زوجته أم جميل بنت حرب (حمالة الحطب) سورة «تبت يدا أبي لهب وتب؛ 
ها اعت عنة مالةوما كسيب سيضك تازااذاتث له وامراته حمالة الخطب: 
في جيدها حبل من مسد» فلما سمعت أم جميل ما نزل فيهاء وفي زوجها 
أتت أبا بكر. وفي يدها فهر (حجر) فقالت: يا أبا بكر : أين صاحبك ؟ فقد 
بلغني انه) يهجونيء والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه أما والله أني 
لشاعرة؛ ثم قالت:- 


واتحسحكصرزة اا ك1 
وديته قلي نا 
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ف ارفك 30 

ومما هجي به المنافقون بعد أن خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من 
أصحاب رسول الله يك فقال عبد الله بن أبى وكان رأس النفاق: انظروا 
كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء فذهب وكان رأس النفاق: انظروا كيف أرد 
عنكم هؤلاء السفهاء فذهب فأخذ بيد أبى بكرء فقال: مرحبا بالصديق؛ 
سيد بني تيم . وشيخ الإسلام؛ وثاني رسول الله في الغارء الباذل نفسه 
وماله لرسول الله ثم اخذ بيد عمرء فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب 
الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم اخذ بيد 
عليء فقال: يا بن عم رسول الله وختنه. سيد بني هاشم . ما خلا رسول الله 
ثم افترقواء فقال ابن أبي لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت: فإذا رأيتموني 
فافعلوا كما فعلت؛ فأثنوا عليه خيراء فرجع المسلمون إلى النبي * واخبروه 
بذلك. فنزلت الآيات في هجائهم ؛ وهي- 

«وإذا لقوا الذين قرا قالوا آمناء اذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا 
معكم . إنما نحن مستهزئون: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 
أولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم: وما كانوا 
مهتدين».. . إلى آخر القيات (*135) 

أما اليهود فمما هجوا به انهم كانوا يستفتحون على الأوسء والخزرج 
برسول الله * قبل مبعثه؛ فلما بعثه الله من العرب؛ كفروا وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه. فال لهم بعض المسلمين: يا معشر اليهودء اتقوا الله. فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد؛ ونحن أهل شركء وتخبروننا بأنه مبعوث. وتصفونه 

فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه؛ وما هو 
بالذي كنا نذكرء فانزل الله: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله على الكافرين. بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما انزل الله 
بغيا أن ينزل الله فضله على من يشاء من عباده؛ قباءوا بغضب على غضب 
وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله؛ قالوا نؤّمن بما 
أنزل عليناء ويكفرون بما وراءه. وهو الحق مصدقا لما معهم . قل فلم تقتلون 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنينء. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم 
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العجل من بعده وانتم ظالمون»./*140) 

وبمثل هذه المناقشات المنطقية والحجج الدامغة كان القرآن يهجو أعداء 
الإسلام جميعاء ويلزمهم الدليل. ويظهرهم بمظهر السفيه. 

ويتلخص أسلوب القرآن الجديد في هجائهم بطريقتين تختلفان في 
أسلوبهما؛ وان كانتا تنتهيان إلى غاية واحدة. يناقش حجتهم بالدليل العقلي 
وبالمنطقء فيورد أقوالهم ثم ينقضها عليهم : مبينا تفاهتها وضعفاما تستند 
إليه. 

والطريقة الثانية اعتماده على التاريخ: يروي منه ما يكسو خصومه 
العار. ويصور أن ضلالتهم واعتمادهم ليس بالشيء الجديد. وقد يعتمد 
على تصوير الحال وإبرازه مجسها بالتمثيل أو بإلقاء الضوء على ما يتآمرون 
ان العو ا 

فهل أغاد الشعراء من هذا الأسلوب الرائع في هجاء أعداء الإسلام ؟ 
وهل استطاعوا أن يتمثلوا صور الهجاء القرآني؛ وهي ماثلة أمام أعينهم, 
ويتلوها المسلمون صباح مساء. 

إن ما وصل إلينا من هجاء شعراء الإسلام لا ينبي عن انتفاعهم من تلك 
الصور والأساليب إلا في القليل النادر. فمعظم اهاجيهم كانت استمرارا 
لأسلوب الجاهليين في التعيير بالألقاب والأخلاق الشخصية؛ وفي الحروب 
والآنساب لأنهم وجدوا أن الاستمرار بتلك الطريقة هو السبيل المؤكر في 
نفوس الأعداء. 

تسد يجام |الشركين وحافاقهم حبدا ون كابيت: ركم ين نالك 
وعبد الله بن رواحة فكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل قولهما بالوقائع 
والآيام والمآثرء ويعيرانهم بالمثالب. وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر, 
فكان في ذلك الزمان اشد القول عليهم قول حسان وكمب. وأهون القول 
عليهم قول ابن رواحة؛ فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان اشد القول عليهم 
قول ابن رواحة 01420 

ويظهر أن الرسول يلد لم ينه شعراءه عن هذا النهج من الهجاء بل كان 
يأمرهم به ويحثهم على سلوكه بمثل قوله: 

«قولوا لهم مثل ما يقولون لكم» [*142) 

وفعلا كانت طريقة حسان وكعب هي التي تؤذي القرشيين المكيين؛ ولو 
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انهما رمياهم بالشرك وعبادة الأوثان لما نالا منهم: إذ كانت تلك عقيدتهم: 
وكانوا يعتزون بها.2"*0 ومع ذلك فثمة ذرات إسلامية يمكن أن نلمسها في 
أشعار بعضهم . متأثرين بمنهج القرآن في هجاء الخصوم: فعيروهم بالشرك 
وعبادة الآأوثان» وسوء المصير والمنقلب. وبالصد عن هدي الرسولء: كقول 
كشب ون والاع بي و 1ن 
وهتبةقدغادرنهوهوعائكر 
وشيبةوالتيمى غادرن في الوغى 
ومامنهممالا ا بذديالعرش كافر 
فأمسواوقودالنارفي مستقرها 
وكل كفورفي جهنم صائر 
وكان رسسول الله قد قال يلوا 
فولواوقالو:إنماأنت ساحر 
وقوله في هجاء اليهود من بني النضير. حيث ناقشهم بما أوتوا من علم 
الكتاب؛ وبكفرهم وبإنكارهم نبوة محمد وتكزيبه. (146) 
لقد خزيت بغدرهالحبور 
كناكالدهرروو صرف يدور 
وذلك|تهعكفروا برب 
عزيزامردام ر_ كبير 
وقدأوتوامعاًفهماأاوعلما 
وجاءهم منناللههالتندير 
فقالوا:ماأتيت بيأمرصدق 
وأنتيمعنتكرهمناجدير 
فنفتسال :سنكي تقمن أذيكت حسفح] 
يصدقني يهالفهمالخبير 
فلماآشريوا غه درا وكفراً 
وحادبهمع_نالحقالنفور 
أرىاللهالنببيي برأي صدق 
وكاناللهيحجكم.لاي جور 


لكان 
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فأيده وسلطه عليهم 
وكان تصيرهنتعمالنصير 
فتلكبتوائلنضيريتارسوء 
أبارهم بعمااجترمواالمبير 
وحاول حسان بن ثابت أن يمزج بين المنهجين في هجاء أبى سفيان بن 
الحارث؛ فقال له:- 
ولست بيذي دين ولا ذيأمانتة 
ولس تبحرمن لؤي ولا كعب 
ولكنهجين ذودناة ملقرف 
مجاجة ملح فغيرصاف ولا عذب 
وهو نادرا ما ينفرد بالنهج الإسلامي الجديد في الهجاء. كقوله يعير 
فريشا بتغرير إبليس إياهم, وبموالاتهم له وطاعته حيث قال: 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 
لويعلمونيقينالعلمماسرروا 
دلأمميفوورتثكمأسلمهم 
إ3 ليسي النن والاةغصسراق 
وقال:إني لكم جار ف3وردهم 
شرّالموارد فيهالخزي والعار*7) 
ومثل قوله يعير قريشا بطاعة الشيطان: وبنداء الشرك وشعاره:!*148) 
طاوعواالشيطان إذ أخزاهم 
فاستبانالخزي منهموالفشل 
حين مصاحوا صيحة واحدة 
معأبي سفيان قالواداع ل هبل 
وهذا شاعر إسلامي آخر يعير المشركين بالعكوف على الأوثان؛ 
ع 040 
لحاائللهأقواماررادوا محمذدا 
بسوءء ولا أسقاهم ثوب ماطر 
عكوفاعىالأوثان لا يتركونها 
وقدأمديناللهأهلالبصائر 
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ووجد شعراء الإسلام المخلصون في حركة الرزة؛ ونكوص المرتدين عن 
فرائض الإسلام وواجباته مدعاة للهجاء بأسلوب جديدء كقول عمارة بن 
قريط يهجو قومه بني عامرء لإبطالهم فريضة الصلاة؛ وامتناعهم عن أداء 
الزكاة._ 01503 
تقلت صلةالمؤمنين عليكم 
بني عامرروالحق جد تقيل 
واتبعتموهابالزكاة وقلتم 
ألا لا اتقروامنتنهمابفتيل 
فلايبعداللهالمهيمن غيركم 
وسار معاذ بن يزيد العامري على هذا النهج في هجاء قومه المرتدين: 
فقال: (*151) 
بنبيي عامراأي نال فرر 
صمناللهوائللوهلا ي غلب 
منعتمفررائضأموالكم 
وترك صلا كمع اعج ب 
وكذبتمالحقفيم اتى 
وانالخحت حون التحلأمتكححدهن نت 
وقد تهى الإسلام غن الهجاء المقذع الذى يعتمد الفحش والقذف والسب 
الذي يقبح نشره؛ فقد جاء في الحديث الشريف: 
«-من قال في الإسلام شعرا مقذعا فلسانه هدر» 
ونهى عن رواية هذا الشعر فقال: من روى هجاء مقذعا فهو أحد 
الشاتمين. أي أن إثمه كإثم قائله .1520 
وعندما أقذع ضابىء بن حارث البرجمي في هجاء جدول بن نهشل؛ 
وقال- 
وأمك ملا تتركوهاوكلبكم 
فانزعقوقالوالدين كبير 
فرمى أمهم بالكلب؛: استعدوا عليه عثمان بن عفان: فحبسه وقال: لو أن 
رسول الله * حي أتحسبنه نزل فيك قرآن. وما رأيت أحدا رمى قوما بكلب 
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شلك *#*153) 

ولعمر بن الخطاب موقف معروف من الهجاء المقذع. وتفسير خاص 
لمصطلح. يضيف ل معناه السابق معنى آخرء فهو يعني عنده التفضيل والمقارنة؛ 
إذ يدخل الشاعر بين الرجلين المتنافسين ليمدح واحداء ويهجو الآخرء 
فيزهو الأول ويغلي الثاني حقداء فيشتبك الرجلان ثم يقع بين حييهما مالا 
تحمد عقباه من الشرور والفتن. 

وقد نهى الخطيئة عنه. ثم سجنه لتماديه فيه» وحين أخرجه من السجن 
قال له: إياك وهجاء الناس. قال الخطيئة: إذا يموت عيالي جوعاء هذا 
مكسبي ومنه معاشي. قال فإياك والمقذع من القول. قال: وما المقذع. قال: 
أن تخير بين الناس فتقول: 

فلان خير من فلان» وال فلان خير من آل قلان: قال: فأنت-والله- 
أهجي مني. (*154) 

وفي العصر الأموي تواجهنا كثير من أشعار الهجاء المتأثرة إلى حد 
بعيد بمثالية الإسلام؛ إذ كان الشعراء يهجون خصومهم بالبعد عن الدين؛ 
وبالانحراف عن مبادته القويمة. كالذي نراه في هجاء جرير آل المهلب 
حيث رماهم بالتفريط في دينهم » وبطغيانهم طغيان تمود. فآهلكوا بالطاغية: 

آل المهلب فرطوافيدينهم 


و٠صطغواكمافعلت‏ تثمود فبالروا 
وعندما هجا الفرزدقء. عير فالبعد عن مواطن العيادة. وبضعف الدين 


ورفته - 
أللاقبحالفززدق_ كلما 
أهل مصلل للصلة وكبرا 
فلايقرينالمروتين ولا الصفا 
ولا مسجداللهالحرامالمطهرا 
فانك لوتعطيالفررزدق درههما 
وعير بني قفيرة بارتكاب اكبر المحرمات وأعظمهاء فلا يتقون منها شيئًا - 
أخزىالإلهبني قفيرةاتهم 
لاييتقونم نالحرامك وؤوؤودا 


الأغراض الشعريه 


أما في هجائه للأخطل وقومه بني تغلب. فكان يعيرهم بنصرا نيتهم » 
وبما وصفهم القرآنء فيقول:- 
عبدواالصليب وكذيوا بيمحمد 
وبجبرنتيل وكذيوا ميكالا 
ويقارن بين صلاح قومه؛ وبعد قوم الأخطل عن الصلاح؛ وبين مصير 
قوم الأخطل في الآخرة؛ ومصير قومه؛ فيقول- 
تغشث والملائكةالكرراموفاتنا 
والتغلبي جنازةالشيطان 
وكتابنابيأكف نالأيمان 
والهجاء بين الأحزاب السياسية لم يعد إثارة الأحقاد في النفوسء؛ بل 
صار نقاشا يدور بين شعراء تلك الأحزاب السياسية؛ وجانبا مهما من 
جوانب الدعاية السياسية ضد الأحزاب المناوئة:؛ والاتجاهات 
المخالفة. 
فعبيد الله بن قيس الرقيات؛ يعي خصومه بعدم الالتزام بكتاب الله أو 
الانتهاء عما نهى عنه؛ ويحاججهم بعدم خضوعهم لله أو تقواه. فيقو ل:(:156) 
أتسها الشمتحسل لحني كله 
من ورائي ومن وراتك الحساب 
تكهتل اتناس حا لدكعتاب توحلا 
هين تهتانتئ: شهاك. اتعتاب 
لسدةتبالمخبتالتقي ولا المح 
ضالذني لاتذمهالاآانساب 


)155*( 


وحين يهجو الفرزدق خصوم الأمويين المحاربين إياهم؛ يرميهم بمثالب 
البعد عن الدين: ويجردهم من الإيمان: ويهددهم بسوء المنقلب والمصيرء 
حين يقول وهو ينظر إلى أسلوب القرآن وآياته: 1579) 
لاباركالله في قوم ولا قريوا 
إلا أجاجاءأتونامن سجستانا 
محتافقين شت حو ككل فقاحهحشة 
كانوا على غيرتقوىاللهأعوانا 
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ألم يكن مؤمن فيهم فيندرهم 
عذاب قومأتوا للهعصيانا 
وكم عصىاللهمن قوم فأآهلكهم 
بالريح,أوغرقابا ماء طوفانا 
وعندما قتل مصعب بن الزبير زوجة المختارء ابنة الصحابي النعمان ابن 
بشيرء لم يعيره سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بال مثالب التي كانت شائعة 
بين الشعراء وفق المقاييس القديمة: وإنما راح يعرض سيرة هذه المرأة 
الطاهرة؛ ويسرد فضل وسابقة قومها الأنصار في الإسلام؛ ثم خلص إلى 
القول بخروج قتلتها على الإسلام: وهذا الهجاء لون من الدعاية السياسية 
ضد الزييريين: قتلة هذه المرأة الأنصارية. قال؛_158:0) 
أتى راكب بالأمرذيالنبأالعجب 
بقتلاينةالنعمان ذيالدين والحسب 
بقتل فتاتنات دل ستيرة 
مهدبةالأخلاقوالخيموالنسب 
مطهتة من تسل قومأكارم 
منالمؤتثرينالخيرفي سالف الحقب 
خليلالتبيالمصطفى وتصيره 
وصاحبه في الحرب والضرب والكرب 
أتاني بأن الملحدين توافقَوا 
على قتلها فتجنبواالقتل والسلب 
فلاهنأتآلالزيبيرمعهيشثة 
وذاقوا لباسالدل والخوف والحرب 
ككأنهمإذأبرزوها وقطعت 
بأآسيافهم فازو بمملكةالعرب 
ألم تعجبالأقوام من قتل حرة 
من المحصناتالدين محمودةالأدب 
منالغافلاتالمؤمناتبريتة 
منالذدم والبهتان والشك والكذدذب 
وهجاء الخوارج الأمويين ينم عن تأثر كبير بأسلوب القرآن: وفهم دقيق 
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لمعانيه. قلما فقسا عبيد الله بن زياد على الخوارج: وقتل منهم جماعة 
بينهم عروة بن أدية. خرج أخو عروة مرداس في أربعين رجلا وأرسل 
الجيه اين زياد القنيق كي نهم وداب فشان كيين ين انك في 
ذلك .(*159) 
ويمقتلهم ب آسك)أريعونا ؟ 
كدبتم ليس ذاك كمازعمتم 
والك نالخوارج موْمنونا 
هم الفتةالقليلةقد علمتم 
عل ىالفتةالكبيرةينصررونا 
وتأثر النص بأفكار الإسلام ومعانيه واضح, ويمكن أن نرى ذلك في 
كثير من النماذج الهجائية الأخرى سواء فى الألفاظ أو المفاهيم 5 


النقاتض : 
إلى استغلال الشعراء فن النقائض في ذلك الصراع. 
ومعروف إن النقائض لون من ألوان الهجاء الملتزم وان أهم ما يعتمد 
عليه الشاعر فى نقائضه نقض المعانى التى ترد فى قصيدة الشاعر الآخر, 
وهناك عدة طرق يسلكها الشاعر للوصول إلى هذا الغرضء ليصل إلى 
الهجاء. منها - 
وطريقة التوجيه: يفسر فيها الشاعر الحادثة يما يؤيد موقفه. 
فعندما فخر عمرو بن العاص بنصر قريش في أحد. وعجز المسلمين 
عق تحقيق هذ] التنصي :دنا 1609 
خرجنامنالفيفاعليهمكأننا 
معالصبح من رضوى الحبيك المنطق 
تمنت بنوالنجار جهلا لقاءنا 
لدى جنب سلووالأماني تصدق 
كراديس خيل فو الأزقة تمرق 
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أرادوا لكمايستبيحوا قبابنا 
ودون القباباليوم ضرب محرق 
كان رؤوس الخخزرجيين غدوة 
واي انهم بالمشرفية بروق 
ناقضه كعب بن مالك؛. وسلك طريقة التوجيه؛ ولى يتخاذل لعدم انتصار 
المسلمين في أحد. بل صور صبرهم وبلاءهم في تلك المعركة؛ وأكد اعتزاز 
المسلمين بقيادة الرسول ولك قال: 618') 
ألاابلفا فهراً على تأي دارها 
وعهندهم من علمنااليوم مصدق 
بأنغداةالسفح من بطن يثرب 
صبرناوراياتالمنية تخفق 
صبرنا لهم والصبرمنا سجية 
إذا طارت الإيراموتسموونرتق 
لناحومةلا تستطاع يقودها 
نبيأتى بالحقعف مصدق 
ألاهلأتىإفناء فهربن مالك 
مقطع أطراف وهام مفلق 
وطريقة المقابلة: أن يضع الشاعر إزاء كل ما يدعيه الشاعر الأول من 
مفاخر ما يقابله. 
فلما افتخر أبو سفيان بن حرب بتقتيل المسلمين في أحد؛ وقال: 1428) 
وسلي الذي قد كان في النفس إنني 
قتلتمنالنجاركل نجيب 
ومن هاشم قرما كريماومصعبا 
وكان لدىالهيجاء غيرهيوب 
ولوإنني لماشف تنفسي منهم 
لكانت شجافيالقلبذات تدوب 
تصدى له حسان سالكا طريقة المقابلة وراح يعدد من قتل من 
إشراف قريش في بدرء مقابلة لمن ذكر أبو سفيان من كبار المسلمين. 
قال- 
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ذكرتالقرومالصيد من آل هاشم 


ولدسبت لزور هقلتهيمعصطيب 
أتعجبأن قصدت حمزة منهم 


نجيبا وقد سميته بنجيب 
ألميقتلواعمراوعهتبةوابنه 
وشليبةوالحجاج وابن حبيب 
غداةدعاالعاصي عليافراعه 
وطريقة التهديد والوعيد والشماتة: يهدد فيها الشاعر وقومه. ويشمت 
بما ينزل بهم من مصائب ونكبات: 
ومثاله حين فخر هبيرة بن أبى وهب بانتصار المشركين في أحد, وبتقتيل 
المسلمين. بعد تجميع فريش القبائل العربية ضدهم فقال: 
سقنا كنانة من أطراف ذي يمن 
عرض البلاد على ما كان يرزجيها 
قالتكنانة:أنى تذهبون بتنا؟ 
قلنا:النخيلء فأموها ومن فيها 
تحنالفوارس يومالحرمنأحد 
كتوحثة تعستا كتنأات] محارقن نحرد 
وقامهام ين يالنجاريبكيها 
فأجابه حسان بن ثابت سالكا طريقة التهديد والوعيد: فكثرة العدد, 
والجموع التي خاض بها هبيرة: جعلها كعب سبة عليهم., لأنهم أوردوها 
حياض الموت في الدنياء ومصيرها النار في الآخرة. قال- 
إلىالرسول فجندالله مخزيها 
أوردتعوها حياض ضاحية 
فالنارموعدهاءوالقتل لاقيها 
وطريقة القلب: أن يقلب الشاعر المعاني على قائلها . 
قفي يدو قوشو سرازين الخطاب الفانين رجولة الخرو واتكو علي 


)163*( 
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الأنصار الفخر بالانتصارات التي حققها المسلمون؛ محاولا أن يعلل الانتصار 
بوجود فيادة الوسول * ومن معه من المهاجرينء: وهم من فريش. فقال: 
فان تك قتلى غودرت من رجائتا 
فاإنارجالبعدهم سنتقادر 
ووسط بنيالنجارسوف تكرها 
تهنا جات قفتا واتندارضين زور 29 
إلى إن يقول:- 
فإن تظفروا في يوم بدر فإنما 
بأحمدءأمسى جدكم وه وظاهر 
وبالنفرالأخيارهم وليكؤه 
يحامون في اللأواء والموت حاضر 
يعدأآبوبكروحمزة فيهم 
ويدعى علبي وسط منأن ذاكر 
ويدعي أيو حفص وعثمان منهم 
وسعدإذا ما كان في الحرب حاضر 
أولتك لامننتجت فيديارها 
بنوالأوس والنجارحين تفاخر 
فتناول كعب بن مالك هذين المعنيين. وسلك في نقض المعنى الأول سبيل 
التكذيب. إذ جمع المشركون في بدرء وحشدوا كل ما استطاعوا ومع ذلك 
كان النصر حليف المسلمين فعلام هذا الادعاء الكاذب والضجيج الصاخب 
الذي آثاره ضرار؟ فقال:- 
عجبت ‏ لأمراللهوالله قادر 
علىئ ماراد: ليس لله قاهر 
قضى يوم بدرأن نلاقي معاشراً 
بغوا وسبيلالبفيبالناس جائر 
وقد حشدوا واستنفروا من يليهم 
منالناس حتى جمعهم متكاثر 
وسلك لنقض المعنى الثاني سبيل القلب. ففخر بالرسول *. وبتأييد 
الأنصار له؛ وعير قريشا بالصد عن سبيل الهداية؛ والتولي عن الاستجابة 
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لما دعاهم الرسول من الخير والحق- 
وفينارسولاللهوالأوس حوله 
لهمعقل منلنهم عزيزوناصر 
وجمع بنيالنجارتحت لوائه 
يمشنون فى الفاذئ واتتقعم فاف 120 
وبعد إن فخر بشجاعة المسلمين النادرة» وإقدامهم الشجاع قال- 
وكسان رسول اله قد قال: اقبلوا 
فوتواوقالوا:إنماأنت ساح 166*8) 
وقد تطور فن النقائض في العصر الأموي. حتى وصل إلى اوجه على 
أيدي جرير والفرز دق و الأخطل والراعي النميري: بسبب الظروف 
الاجتماعية والسياسية ومع ذلك فلم يخل من التأثر بالإسلام والاقتباس 
من معاني القرآن ومفاهيمه الجديدة. كقول الفرزدق في إحدى نقائضه:- 
وسنت تهح ا خصو عام تسو تسقهو تنه 
إذا لم تعمد عاقداتالعزائم 
فانه قد أفاد من قوله تعالى: 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ؛ ولكن يوَاخْدَكُمْ بما عقداتم 
الأيمان»* 
ومن نقائض الفرزدق لجرير قوله: *167) 
ضصربيت عليك العنكبوت بنسجها 
وقضى عليك بهالكتابالمنزل 
نظر في معنى البيت إلى قوله تعالى #وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت» 
واستغل جرير نصرانية الاخطل في نقائضه له. لينفذ من ذلك إلى 
التعيير: حيث يقول له؛ 1488) م 
رجس يكو إذا مصلواآذانهم 
قرعالنواقيسس لا يدرون ماالسور 
ومالتفغلبإن عدت مساعيها 
نجم يضيء ولا اك نمس ولا قمر 
الضاحكين إلى الخنزيرشهوته 
ياقبحتتلكأفواهاإذا كشروا 
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والملقرعين على الخنزير ميسرهم 

بت سالجذدوروبت سالقومإذ يسرووا 
مسا كان يرظى رول الله ديهم 

والطيبان أيويكرولا عمر 
جاءالرسول بدينالحق فانتكثوا 

وهل يهسيسررسول اله أن كفسروا 
ويسير على هذا النهج في كثير من نقائضه. وكان يقول: اعنت عليه 

بكفره. ويقول أيضا - 

أعانتني عليه خصلتان: كبر سن وخبث دين. 14*9) 


الرضاء : 

من المعروف أن الشعراء يسلكون في رثائهم إحدى ثلاث طرق هي - 

الندب: وهو بكاء الفقيد, فيئن الشاعر ويتفجع وتتفجر دموعه مدراراء 
وكأنها لا تريد أن تجف. وتتدفق كلماته بكية حزينة,. ثم تنتظم أشعارا 
تفيض بالحزن والألم . 

التأبين: وهو ليس نواحا ولا نشيجاء بل هو أدنى إلى الثناء منه إلى 
الحزن الخالص؛ فالشاعر فيه لا يعبر عن أحزانه هوء وإنما يعبر عن 
أحزان الجماعة؛ وما فقدته في هذا الفرد المهم من أفرادهاء ولذلك يسجل 
فضائله ويلح في هذا التسجيلء وكأنه يريد أن يحفرها في ذاكرة التاريخ 
حفراء حتى لا تنسى على مر الزمان. 

العزاء: وتعني هذه الطريقة أن ينفذ الشاعر من حادثة الموت الفردية, 
التي هو بصددهاء إلى التفكير في حقيقة الموت والحياة؛ وقد ينتهي به هذا 
الشكير إلى جعاة ملسقية هميق !701 ْ 

وقد رثى شعراء صدر الإسلام من فقد منهم في السلم أو الحرب,؛ 
وسلكوا كل هذه الطرق؛ ولكن حظ مراثيهم من طريقة العزاء كان قليلا. مع 
إن الإسلام قد وجههم إليهاء وحثهم على سلوكهاء لأن الحياة في نظره ظل 
زائل؛ وعلى المسلم أن يقبلها كما هيء دار فناء وانتقال: والإنسان اضعف 
من أن يغير سنة الله في الكون: فلتقم نظرته على التسليم بقضاء الله 
وقدره وليصبر على الاختبار احتسابا وطلبا للأجر. قال تعالى:«.. . وبشر 
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الصابرينء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وإن إليه راجعون: أولئتك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة؛ وأولئك هم المهتدون» (1718) 
وقد تغيرت بعد الإسلام مناقب التأبين» وتبدلت الشمائل التي يعددها 
الشعراء في مراثيهم: إذ أخضعوها للمقاييس الإسلامية الجديدة؛ فتحدثوا 
بسيرة لم تكن تعرفها الجاهلية. فيها المجد والتقوى والإيمان: وفيها الخير 
والبر والوفاء وفيها الرحمة والهداية والنقاء؛ وبهذه المآثر الكريمة والمناقب 
الأصيلة؛ كانت مصيبة الشاعر حسان في فقد رسول الله *: وانتقاله إلى 
الملأ الأعلى. حيث رثاه بقوله مؤبنا ؛ (*172) 
باللهماحملتا|أنثى ولا وضعت 
مث لالنبي رسولالرحمةالهادي 
ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد 
أوفى بذمة جارأوبميعيلاد 
منالذدي كان تور يستضاءبه 
صمبارك الأمرزذا حزم وإرشاد 
متصبدقك] ‏ لاتشنيين الألن سلشوا 
وأبذلالناس للمعروف للجادي 
وينتقل خليفة رسول الله * أبو بكر الصديق إلى جوار ربه. فيسيل 
الشعر على لسان الشعراء مؤينا إياه. بخصاله الكريمة؛ ومناقبه الفاضلة, 
007 حب م 
إذا تذكرت شجوامنأاخيثكلقة 
فاذكرأخاكأبابكربمافعلا 
خيرالبريةاتقاهاوأعدلها 
بعدالنببي وأوقاها يما حملا 
والثانيالصادق المحمود مشهده 
وأؤل الشاس متهم صدق الرسلا 
عاش حفيدا لأمراتله متبعاآا 
بهدي صاحبهالماضي وماانتقلا 
وتمتد يد مجوسية حاقدة لتغتال عمر بن الخطاب. فيرثيه الشماخ بن 
ضرار الفطفانيء ويؤبنه بمناقب إسلامية خالصة ساس بها المسلمين ورعى 
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أمورهم فيها بالعدل-17*0) 
جزىالله خيرامن إمام وباركت 
يداللهفوذلالأديما الم زق 
ليدرك ماقدّمةتبالأمس يسبق 
قضيت|موراً ثم غادرت بعدها 
بوائجفيأكمامهالمتفتق 
ويسقط عثمان بن عفان شهيداء نتيجة خطأ في فهم قتلته. وسؤ في 
التقديرء فيتوارد الشعراء على تأبينه بحامده الإسلامية ومناقبه الدينية 
فقال عبان : (*175) 
إني رأيت أمين اللهمضطهداً 
عثمان رهنا لدى الأجداث والكفن 
ياقاتلاللهقوماكان شأنهم 
قتلالإمامالأمينالمسلمالفطن 
ماقتلووهعلىذنبألميه 
إلاالذي نطقواإفكأولميكن 
إذا تحن كحرتحه قحسا ضحت نكأ رتحصفحة 
ويستشهد علي بن أبى طال بكرم الله وجهه-فينهض الشعراء يو بنونه 
بما فقدوا من أخلاقه الإسلامية. وخصاله الدينية الخيرة؛. فهو حب رسول 
الله وخير قريش حسبا وديناء يقيم الحقء ويحكم بالعدل؛ ويفيض بالعلم» 
ولا يتبختر تباهياء كما يقول أبو الأسود الدؤلي:-17*0) 
أفي شهرالصيام فجعتمونا 
هشير التاس ظرا اج مفعيتاة 
هقكلمناقبالخيرات فيه 
وحب رسول رب اللعال ملي نا 
باحك سيره اجتسناوديتفت 
وكناقبل مقتلهبخير 
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نرى مولى رسول الله فينا 
وليس بكاتمعلماأالديه 
ولمينخلقهمنال متجبرينا 
وهكذا كان يعرض الشعراء مآثر المرثي الدينية. ويسجلون مناقيه 
وامتد إلى أشعار الرثاء في العصر الأموي أيضاء ويتضح ذلك اكثر في 
عه 5 5 50 5 55 1 1777# 
أشعار الخوارج. كقول عيسى بن فاتك يؤبن قتلى | لخوارج: 179 
ألا فياللودلا فيالناس شثالت 
بداووه واخوته الجمطدوع 
مضواقتلا وتمزيقا وصليا 
تحصوم علي هم ططثيروقوع 
إذا ماا"لتليلاظلم كايدوه 
قفيسفرعنتهم وهم ركوع 
أطارالخوف نومهم فقاموا 
وأهلالأمن فيالدتنتياهجوع 
وان خف ضوا فربهم سعميع 
ومع ما قلناه من قلة المراثي التي تمثلت منهج الإسلام عند حدوث 
المصائب وتوجيهه في مواجهة مصيبة الموت بالصبر والرضا بقدر الله 
وقضائه. فقد وصلت إلينا بعض المراثى المتأثرة بهذا التوجيه السامىء ولعل 
قصيدة أبى دذوّيب الهزلى فئ رثاء أبنائه الخمسة:؛ الذين صرعهم الوياء 
مرة واحدة,؛ ما يمثل هذه الطريقة: التى تقوم على الرضا بقضاء الله 
والتسليم والتفويض إليه؛ والإيمان بحتمية الموت حيث يقول: (1758) 
أودى بني وأعقبوني غصة 
ولقد أرى أن الصجكحاء تتفا هه 
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سبقواهوي وأعنقوا لهواهم 

فتخرمو ولكل جنب مصبرع 

وإخال فى لاق 1010 
ولقد حرصت بانأدافع عنهم 

قتإذا التسيحة قباست لأاتدد فحغ 
وإذاامئلنيةأنشبت أظفارها 

أالفيت كل تميمةلا تنفع 


جون السبراء لحك جدائد أريع 0180 


وتشيع في مرثية الشاعر الأموي عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب 
بوضاح اليمن: روح السماحة والرضاء والصبر على قضاء الله وقدره؛ والإيمان 
بفناء كل ب (*181) 
سأصبرلرئا قضاء فكل حي 
سيلقى سكرةال موت المذدوق 
هنا السدتيا فت اكهسة وفسيسههساا 
وعندما رثى الشاعر محمد بن خالد بن الوليد عمر بن عبد العزيز 
جسد أسلوب الإسلام في عزائه. حيث تحدث عن قناء الدنياء واستحالة 
الخلود؛ وعن الأجل المكتوب؛ وذكر بمن ذهب من الملوك ليستخلص الأحياء 
منهم العبرة؛ لأنهم على طريقتهم سائرون وبهم لاحقون قال:- 
هل في الخلود إلى القيامة مطمع 
أمللمنون عنابين آدم مدفع 
عن وقت ها لوأن علماينتفع 
أينالملوك وعيشهم فيمامضى 
وزنمانهم فيهوماقد جمعوا 
ذهبوا ونحن على طريقة من مسضى 
متهم قمفجوع به ومفجع 
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عثرالزمان بنا فأوهي عظمنا 
إن التمز انيما برست نوع 
وظهر لون جديد من الرثاء لم يآلفه الشعر العربي من قبل؛ هو رثاء 
الشهداء؛ فقد صور الشعراء القتل بيد الأعداء هو الشهادة التي طالما كان 
المقاتلون يحلمون بهاء وهي الغاية التي يجاهد المؤمنون للوصول إليهاء وهي 
اصدق استجابة لدعوة الله المؤمنين إلى الجنة. 


)182*( 


قال حسان يرثي حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في 1 


أسائكئة أمححات اعد مشحافة 
بناتأبى منأعجم وخبير 
ورضون رب ياأمامغ فور 
فانأباك الخير حمزة فقاعلمي 
وزير رسولالله خيرروزير 
دعاهالهالخلقدوالعرش دعوة 
إلى جنةيرضى بها وسوور 
ومن الجديد الذي لم نألفه في الرثاء الجاهلي. أن يرثي الشاعر نفسه, 
وان يبكيها بعد أن يصاب بجروح قد تقربه من نهايته. 
وقد وصلت إلينا قصائد رائعة من هذا الرثاء. من ذلك قصيدة الشاعر 
مالك بن الريب التميمي الذي مرض في مدينة (مرو) من أرض فارس؛ وهو 
في جيش المسلمين لتحرير الفرس من العبودية. 
وعدتها (58) بيتاء تفيض بالمشاعر الإسلامية. وتكاد تقطر رقة وعذوبة, 
ولكنها تعير عما كان يحس به أبناء الصحراء العربية من الغرية والابتعاد 
عن مواطنهم ؛ وهم يسيحون في أقطار الأرضء لتحرير البشرية من الكفر 
والشرك والطغيان والظلم . وتعبر عما كان يعانيه أبناء العروبة من أزمة 
نفسية وهم ينتقلون من حضارة قديمة إلى حضارة جديدة وبيئّات جديدة, 
ومطلعها :- 
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ألا ليت شعريهلأبيتن ليلة 
بجنب الغضى أزجني القلاص النواجيا 
ومنها قوله مصوراً لحظات الموت الأخيرة؛ وهو ينقل إلينا بأمانة ما 
يدور بينه وبين المحيطين به. وهو يقابل مأساة الموت. ويحس بالنهاية 
لمحتو (184) 
والئلاتراءت عند مرو منتنيتي 


وخليهاجسمي وحانت وفاتيا 


يقرّبعيني أن سهيل بداليا 
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فاتزلا 
أقيماعل ِ ًاليومأوبعض ليلة 

ولااللسسسلافيى فد بين اها 
وقوماإذا مااستل روحي فهيتا 

ليالسدروالأكفان عند فنائيا 
وخطأا بأطراف الأسنة مسضجعي 

ورذا على عينيي فض ل ردائيا 
ولا تحسداني باركاللهفيكما 

من الأرض ذات العرض أن توسعاليا 
خذاني فجراتي بثويي إليكما 

فقد كنت قبلاليوم صعباًقياديا 
وهي تسير على هذه الطريقة من المحاورة المحكمة النسج: والصور 

الموحية. والأفكار المؤلمة» إلى أن يقول في آخرها مصورا غربته الموحشة: 
وتشوقه إلى بيئته, وأهل بيته:- 

غريببعيدالدارتثاوبقفرة 

يدالدهرمعروفاًيأنلاا تدانيا 
اقلب طرفي حول رحلي فلا أرى 

بهمن عيونالمؤنتسات مراعيا 
وبالرمل منانتسوة لوأشهدنني 
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بكينوفدينالطبيبالمداويا 
وماكانعهدالرمل عندي وأهله 
ذميسما ولا ودصت يباترمسل قائنيا 
فمنهنأمي وابنتاي وخالتي 
وبياكيةأخرىتهيجالبواكيا 
ومثل هذا اللون من الرثاء قصيدة الشاعر كثير بن الغريزة النهشلي. في 
رثاء شهداء المسلمين بمعارك الطالقان وجوز جان من ارض فارسء في 
عهد عمر بن الخطاب حيث أودعها رثاء رائعا لنفسه. عندما أحس بدنو 
اجله. بعد أن افتقد أصحابه من الشهداء وهو متأكد من حتمية الموت» 
مقي 1 ف5ة1) 
قلا تستب عند يحوفحي فناتئْ 
سأوثئك ميرةأن تف قدائني 
ويدركنيالذيلابد منه 
وإن أشفقت من خوف الجنان 
وتبكيني نوائح معولات 
تركنيدارمعترك الزمان 
حبانس بالعراق متنهنهات 
سواجي الطرف كالبقرالهجان 
اعاذلتي من لووم: دعاني 
وللرشدالمبين فاهدياني 
وعناة تي ضو و تكبا ريت 
وتفعكمابعي دالخيروان 
فحصروا لسوت مستي إن التساتي 
ولاوأبي سكم الات آفعلان 
فهو يختم قصيدته بخلاصة فلسفة الشاعر في موقفه من الموت. وهي 
فلسفة الإسلام؛ ونظرته إلى حقيقة الموت؛ وأحقية وقوعه. 
وثمة لون جديد من الرثاء استحدقته الحياة الإسلامية الجديدة وما 
ساد فيها من مفاهيم الدين الإسلامي. حيث كان يرثي الشعراء المسلمون 
ما يفقدون من أعضاء جسدهم في ساحات القتال: ومعارك الفتح؛ وهو 
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رثاء مفعم بالاستهانة بفقد تلك الأعضاء واحتسابها في سبيل الله؛ والفخر 
بما أوقعت بالأعداء قبل فقدها. 
فلما فقد عثمان بن مطعون عينه من لطمة أودت بهاء قال؛ 1968) 
فان تك عيني في رضا الرب نالها 
يدا ملحد فويالدين ليس بمهتد 
فقدعوضالرحمن عنهاتوايه 
ومنيرضهالرحمنياقوميسعد 
وقطعت رجل عبيدة بن الحارث في معركة بدر. فاحتسبها في سبيل 
الله. وعدها وسيلته للوصول إلى مبتغاة. وهو الجنة. ليسعد فيهاء ويعيش 
ديكا إذفال: (*187) 
فان تقطعوارجلي فإني مسلم 


أرجى بهاعيثامناللهدانيا 
معالحوراً فثال التماقيل اخلصت 


معالجنةالعليا لمن كان غسائيا 
وبعتبهاعيثاتعرقت صفوه 
وعالجمتهحتى فقلد الأدانيا 
وماكان صمكروها الي قتالهم 
غداةدعاالأكفاء من كانداعيا 
وفي فتح بلاد فارس يطعن علياء بن جحش العجلي في بطنه؛ وتندلق 
أمعاؤه قلا يجزع؛ ولم يترددء ودفع بها إلى داخل بطنه. وانشد وهو يجود 
ناتقاسة الح 038 
أرجوبهامنربيبناتوابا 
قدكنلتد ممناحسنالضرايا 
ويفقد المهلب بن أبي صفرة عينه أثناء فتح سمرقندء فيرثيها يأسلوب 
إسلامي جديد. نحس به عمق الإيمان وصدق اليقين؛ فيقول؛ "0199 
إذا ذهبت عيني لقد بقيتنفسي 
وفيهابيحمداللهعن تلك ماينسى 
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إذا جاء أفحر الحاحة اعيا خيولنا 
ولا بيدإن تعمىالعيون لدىالرمس 
واتقيوا هيما كنيويه اسلوب الركاء بس الإتساام وف العصدن الأفوي نا 
يردد الشعراء من مصطلحات إسلامية جديدة في غمرة رثائهم . مثل 
صلاة اله وسلامه على المتوفى. أو صلاة الملائكة والمؤمنين وسلامهم عليه. 
وقد انتشرت هذه الظاهرة فى بداية عصر الرسالة؛ فقال حسان وهو 
عر حمزةب 01900 
عاليةهكرهمةالداخل وكرر 
ذلك في رثاء شهداءالرجيعه 
صلدى الإلهعلىالذين تتابعوا 
يومالرجيعفأكرمواواأكيبوا 
وقال كعب بن مالك في رثاء شهداء مؤتة: (191#) 
وسقى عظامهم الغمام الميسيبل 
ويتضح هذا الاتجاه فى رثاء الشعراء رسول الله 3 اكثر من أي رثاء آأخر 
كقول صفية بنت عبد المطلب+-(*192) 
أفاطم صلىالله رب محمد 
0-0 (*93ا| 
وقول أبي بكر الصديق:! ١‏ 
دورب البلاد على أحهمد 
وواصل شعراء العصر الأموي هذا الاتجاه في رثائهم» فقال جرير يرثي 
5 5 #«94] 
زوجته: ' ١‏ 
صلىالملاتكةالذدين تخيووا 
والصالحون عليش والأيرار 
وعهليك من صلوات ريك كلما 
نصبالحجيج مهلبدين وغاروا 


 . . 5 2 5‏ (*95] 
وقال محارب بن دثار يرثي عمر بن عبد العزيز!*195) 
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سلاماللهوالصلوات مته 
على عمر ترحن وتنتدينئا 
وقال مالك المزموم يرثي زوجته أم العلاء: 1**20) 
صلى الإلهعليك من مفقودة 
ر3 #8 والاكمك امعان ابل همع 
ومع سلوك الشعراء كل طرق الرثاء المعروفة نديا وهزاء وتآبيتا قانهم 
طوروا الرثاء فيما أوردوا من مناقب إسلامية جديدة لم يعرفها الشعراء من 
وتمثل بعض الشعراء روح الإسلام وتوجيهاته عند نزول المصائب ووقوع 
الرزاياء فوصلت إلينا مراث نحس فيها سماحة الإسلام وروح الرضا والصير 
والطمأنينة التي أشاعها الإيمان الجديد في نفوس أتباعه. 


الشعر التار يخيى: 

سبق أن تحدثنا في مقدمة الكتاب عن مكانة الشعر عند العرب قبل 
الإسلام وبعده. وتبين لنا بأن العرب قد فطروا على حب الشعر وقوله. وهم 
لا يستطيعون الاستغناء عنه كما قال الرسول يَلَدْةِ: لا تدع العرب الشعر 
حتى تدع الإبل الحنين. 

والشعر هو العلم الذي لم يكن للعرب علم اصح منه؛ كما قال عمر بن 
الخطابء ولولاه لضاعت كثير من الأحداث وطمست العديد من مناقب 
الرجال ومفاخرهم,؛ وقد قيل: «لولا الشعراء ما عرف جود حاتم: وكعب بن 
إمامة. وهرم تجن سنانء وأولاد جفنه؛ وإنما أشاد بذكرهم الشعن.. 72*) 

فهو إذن الكتاب الجامع لتأريخ العرب . والمسجل لكل أحداثهم . والشاهد 
العدل على كل تصرقاتهم ؛ يحفظونه في صدورهم. ويروونه عن أسلافهم 
إلى أبنائهم . ولذلك قالوا: 7*"'' لما رأت العرب المنثور يند عليهم: وينفلت 
من أيديهم: ولم يكن لهم كتاب يتضمن أفعالهم . تدبروا الأوزان والأغاريد, 
كفاخرحوا القلام احسن شكرج: باستاليب القثاء شجاءهم نسقويا: وراوة 
باقيا على مر الأيام: فألفوا ذلك وسموه الشعر. 

غلا غرابة أن نجد بعد ذلك الشعر الإسلامي سجلا لآحداث المجتمع 
الجديد. ووثائق صدق لتاريخ هذه الأمة المجيدة في أزهى عصورها وفي 
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احلك ساعاتهاء لا يترك حادثة ذات شأن وتأثير في مجرى التاريخ الإسلامي 
إلا سجلها. 
ومن هنا كانت كتب التاريخ زاخرة بالأشعار المعبرة عن المواقف 
والاتجاهات إزاء الأحداث. 
فكتاب السيرة النبوية. وهو يبحث في موضوع خاص هو سيرة رسول 
الله * فقطء دون التطرق إلى موضوعات التاريخ العام. هذا الكتاب يضم 
بين صفحاته اكثر من (850) قصيدة ومقطوعة شعرية لما يربو على (320) 
تشتاهرا. 
ولو أحصينا ما في كتب التاريخ الإسلامي العام لوجدنا أضعاف هذه 
الأعدادء إذ كان المؤرخون يتبعون كل حدث تاريخي بمجموعة كبيرة من 
الأشعار التي أنشدت في مناسبة ذلك الحدث توثيقا له وتوضيحا لجميع 
جوانيه. 
وتعد قصيدة الشاعر الإسلامي صرمة بن قيس الأنصاري اشمل 
القصائد التي أرخت للدعوة الإسلامية بأسلوب تاريخي وفني رفيع؛ حتى 
إن عبد الله بن عباسء الذي كان يلقب ب (حبر الأمة) لسعة علمه. 
كان يختلف إلى الشاعر الأنصاري يتعلم منه تلك القصيدة التي قال فيها:- 
(*199) 
شوى في قريش بضع عشرة حجة 
يدكرلويلقى صديقامواتيا 
ويعرض في أهل المواسم تفسه 
فلميرمن يؤوي ولميرداعهيا 
فلماأتاناأظهراللهددينته 
شامسبح سسرورا بطيدية راضنيتنا 
وألفى صديقاً وا مأنت بهالنوى 
وكان لهعونام نالل هياديا 
يقص لنا ماقالنوح لقومه 
وماقال موس ىإذأجابالمناديا 
فاصبحلا ايخشى منالناس واحدا 
فريباولا يشخشى من الناس ثاكيا 


العلا 


الإسلام والشعر 


بدلنائلهالأموال من حل مائنا 
وأتفسسمتا مسن الوغدى والستاآسسيحا 
ونعلم_أناللوهدلا ‏ لشيء غيره 
ونعلمأناللهافضل هاديا 
نعاديالذي عادى منالناس كلهم 
جميعاوان كانالحبيبب المصافيا 
وهي تسير على هذا النهج الدقيق في استقصاء الأحداث. وسرد الوقائع 
بأسلوب يمتزج بالعاطفة الدينية والفخر الإسلامي الجديد. 
كما حاول الشعراء استقصاء غزوات الإسلام الأولى وإحصاءهاء 
فنظم حسان بن ثابت ويقال: ابنه عبد الرحمن. قصيدة طويلة استقصى 
فيها تلك الغزوات في معرض فخره بقومه الأنصارء الذين شهدوا 
جميع تلك الغزوات وأبلوا فيها بلاء حسنا. قال في تلك 
القصيرة,(*200) 
أالست خيرمعد كلهاتفرا 
ومعشراًإنهمعمواوإن حصلوا 
قومهم شهدوا بدرا بأجمعهم 
معالرسول فماةآلووماخذلوا 
وبايعوه فلم ينكثدثيهاحد 
منهمولميك في إيمانهم دخل 
ويومم صبحهم في الشعب من أحد 
ضرب رصين كحرالنار مشتعل 
ويومذي قرديوماستثشاربهم 
على الجياد فما خامواولا تكلوا 
وذاالعشيرة جالسوهايخيلهم 
معالرسول عليهاالبيض والأسل 
ويوم ودانأجلوا5أهلهرقصا 
بالخيل حتى نهاناالحزن والجبل 
وغزوة يوم نجدتكمكان لهم 
معالرسول بهالأسلابوالنفل 
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وليلة يحنثين جالوامعه 
فيهايعلهمبالحربإذ تهلوا 
وغفزوةالقاع فرقنا العدويه 
وغزوة الفتح كانوافي سريته 
مرابطين فما ثاطواوماعجلوا 
ويوم ساررسول الله مهحتسيا 
إللى تبوك وهمرايات«هالأول 
وهكذا يستمر في تعداد الأيام الإسلامية. فكان شعره وثيقة صادقة 
لأحداث تلك الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام. وفي كتب السيرة والتاريخ 
عشرات القصائد الطويلة التى قيلت فى كل غزوة من تلك الغزوات. وأتت 
على تفصيلاتها حيث كان الشعراء من أبطالها المشاركين فيها بألسنتهم 
وألسنتهم . فكانت أشعارهم أصدق شاهد على مجرياتها وأحداثها. 
وأجتزئ من قصيدة كعب بن مالك الأنصاريء التي قاربت الخمسين 
بيتا بعض الصور التي رسمها لوصف معركة أحد. حيث مزج الشاعر فيها 
بين المفاهيم الإسلامية الجديدة. والموروث الفني القديم, الذي تأصل لدم 
الشعراء في صورهم وتعبيراتهم . حيث قال+-(*201) 
وقالرسولاللد.مايدوا لتنا 
ذروا عنكم هولٌ المنيات واطمعوا 
ولكن خدوا أمسيافكم وتوكلوا 
علىاللهدإنالأمرللهاجمع 
فسرنا إليهم جهرةفي رحالهم 
أحابيش منهم حاسروم قنع 
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شثلاثئةاآلافونحطننصسية 
ثلاث متثينإن: كثرناوأربع 
فلماتلاقيناودارتيناالرحى 
وليس لأمرحمدهاللهمدفع 
لدنغدوة حتى استفقناعشية 
كأنذكانتاحرّنارةل فع 
فنتلنذاونالالقوم مناوريما 
فعلناولكنمالدىالله وسع 
ودارت رحانا واستدارت رحاهم 
وقدجعلواكلمنالشريشبع 
شددنابحولاللهوالنص شدة 
عليكموأطراف الأسنة شرع 
تكرالقنافيكمكأن فروعها 
عزالى مزد ملؤه يي تهنزع 
عمدناإلى أهلاللواء ومن يطر 
بذكراللواء فهو فوالحمدأسرع 
فخانواوقدأعطواوتخاذلوا 
أبىاللداإلا أمرهوهوأصنع 20 
وهي طويلة تسير على هذه الوتيرة من الحماس البطولي المتدفق المتحصن 
بروح العقيدة: والملتزم بالفكر الإسلامي الرشيد؛ بحيث استطاع الشاعر أن 
يرسه ا لنا صورة فنية رائعة لتلك المعركة وينقلنا إلى جو القتال الذي كان 
وفي أثناء مراحل الصراع الطويل المرير بين المسلمين والمشركين؛ وقبل 
أن يتحقق النصر النهائي للمؤمنين. صادف الإسلام الكثير من العثرات, 
وجوبه المسلمون بصور متعددة من الغدر والخيانة. فسقط عشرات من 
الضحايا في طريق المسيرة الطويلة الشاقة قبل الوصول إلى الهدف 
الأخير. 
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ومن صور الغدر والخيانة التى تحدث عنها شعر تلك الفترة ما حدث 
للصحابى الشهيد خبيب بن عدي الأنصاري. حيث قدم بعد غزوة أحدبء 
ومظدمى يلض محلو العازة, وهابلوا سول الله كلانه وهالوا لعديا وول 
الله إن فينا إسلاماء فايعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا فى الدين:» 
فيهم حبيب. حتى إذا كانوا على الرجيع غدروا بهم . وخرجوا بحبيب حتى 
إذا حارو إلى التتميم ليصابوه فال لهم إن رامت إن #مصر تي عقي ازكع 
ركعتين فافعلوا ؟ قالوا: دونك فاركع, فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما. ثم 
اقبل على القوم فقال: أما والله. لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من 
القتل لاستكثرت من الصلاة: ثم رفعوه على خشبه قلما أوثقوه قال: اللهم 
إن قد بلغنا رسالة رسولكء فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم 
عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحداً 
ثم قتلوه وقتلوا بعده بقية النفر الذين معه. وقد أنشد حبيب قبيل 
المقفواس البانا رفوه افيه وي الا عاو رمدي مه يكام كرك لد لصيل 
قال ؛-(204) 
لقدجمعالأحزاب حولي وألبوا 
وكلهم يبديالعدوة جاهداً 
عل يلأني في وثاق بمضيع 
وقد جمعواأبثناءهم وتساءهم 
ومما جمعالأحزاب لي عند مصرعي 
فذا العرش صبرني على ماأصابني 
فقد بضعوا لحمي وقد ضل مطمعي 
وذلك فوذات الإلهوإن يثقأاً 
يبارك على أوصال شلوو ممزع 
وقد عرضوابيالكفرولموت دونه 
وقدذرفت عيناي من غيرمدمع 
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ومابي ح لدذررالموتإني لميت 
ولكن حاري حر نارح ل فع 
ولا جزعاء أني إلىاللهمرجعي 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
وهكذا عبرت هذه الأبيات عن عمق إيمان الشاعرء ورياطة جأشه. 
واعتصامه بالله في أدق الظروف وأحرج المناسبات؛ فلم يرض لنفسه المساومة 
ولم يتنازل عن عقيدته أنملة. وظلت عقيدته: السور الذي يحميه في لحظاته 
الأخيرة وهج يودع الدنياء ويقابل ربا كريماء وهذا أمر يثير العجب؛ ويدعو 
إلى الدهشة:؛ فكيف تمكنت العقيدة من قلب هذا الشاعر وسيطرت على 
لكر يبال هذه الغدون الى رابناها فى اماك وجو كا بزل فيرودانة 
مراحل الدعوة. انه الإسلام الذي غير النفوس وصقل الطباعء وصادف 
أرضا خصبة في معادن العرب؛ فكان خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام. 
وتتوالى الأيام, ويعم نور الإسلام أرجاء المعمورة بعد أن أدى رسول 
اللهيَكيِةٍ الأمانة. وبلغ الرسالة بصدق وأمانة. وتأتي آخر أيام الرسول *. 
فتتمكن الحمى من جسده الشريف, وتتصعد حرارتها في سائر أوصاله. ثم 
تبدأً قواه بالتلاشى. وتحين ساعة الأجلء ثم تقع المصيبة يوم الاثنين لاثنتى 
عشرة مضت من ربيع الآول؛ ويلحق الرسول كَلةٌ بجوار ربه. 
قتنضج المدينة بالنشيج, ويعلو اليكاء في كل أرجائتها. وترتفع أصوات 
بهذا المصاب الجلل» وتصل إلينا عشرات القصائد. تؤرخ لتلك المناسبة 
الحزينة نكتفي بنص قصير يصور تلك المصيبة؛ ويؤرخ للحدث الجلل» 
الذي حل بالمسلمين. فقد قال حسان من قصيدة طويلة_!*204) 
تهيل عليهالترب أيد وأعين 
عليه وقد غارت يذ لك أسشسسعسد 
لقدغييوا جما وضتها وزحفة 
عشية والتكسرق 8 سوس سك 
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وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 

وقدوهنتمنهم ظهووروأعضد 
يبكون من تبكيالسماواتيومه 

ومن قد يكتهالأرض فالناس؛ كمد 
فبيناهم فيذلكالنورإذغدا 

إلى نورهم سهم من الموت مقصد 
فأصبيح محمودا إلى اللهراجع 

يبكيه حتوالمرسلاتويحمد 
وأمست بلاد الحرموحشا بقاعها 

لغيبةماكانتمنالوحي تعهد 
قفاراً سوى معمورة اللحد أضافها 

فقيديبكيه بلاط وفرقد 
ومسجكله فال موحثات لفقده 
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خصلاء قصيحةه مد عام و فين ع حك 
وما كاد ينتهي الناس من تجهيز رفات رسول الله * الطاهر حتى تتجه 
أنظارهم إلى سقيفة بني ساعدة وتتعلق قلوبهم بهاء حيث اجتمع وجوه 
المسلمين ليقرروا من يخلف رسول الله يَكيَة. وأوشكت الفتنة أن تعصف 
بوحدة المسلمين لاختلاف القوم داخل السقيفة: لولا أن تداركها إرادة الله 
وحكمة كبار الصحابة؛ فاهتدوا إلى مبايعة أبى بكر الصديقء فأخمدت 
الفتنة في مهدها ولم يتخلف الشعر عن تصوير هذا الحدث؛ فقد نهض 
الشعراء بواجباتهم وأدلوا بدلوهم في هذا المقام. فقال حسان بن ثابت 
مصورا ما حدث في ذلك اليوه: (2098) 
تنادى سهيلوابن حرب وحارث 
وهكرمةالشاتي لناابنأبي جهل 
قتلناياهوانتزعنا سلاحه 
فأصبح يالبطحاذلمنالنعل 
أولتك رهط من قريش تبايعوا 
على خطة ليست من الخطط الفضل 
واعجب منهم قايلوناك منهم 
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كاتا اشتملتا من قعريش على دحل 
وكلهمع ثان عن الحق عطفه 
يقولاقتلواالأنصاربئس من فعل 
فكان جزاء الفضل منا عليهم 
جهالتهم حمقا وماذاك بالعدل 
وطبيعي كان حسان يمثل رأي الأنصار في اجتماع السقيفة: ويتبنى 
استحقاقهم الخلافة: فبلغ شعر حسان قريشاء فأمروا ابن أبي عزة الجمحي 
شعرهم أن يجيبه: فقال معبرا عن رأي المهاجرين: *219) 
معش رالاآتنصار خافواريكم 
واستجيرواالله من شرالفتن 
إننيارهب حربالاق قحأ 
جرها سعد وسعد فتنتة 
ليتسعدبن عباددهلميكن 
تعيسن محا قدر سهد كنائتا 
ماجرىالبحرومادام حضن 
تيسن تحدالمدوك متكهحا أحن!| 
فسيسرافسفسات أماتي اوسن 
ولما اجمع المسلمون على مبايعة الصديق رأى الهاشميون في ذلك صرفا 
للخلافة عن مستحقها علي بن أبي طالب؛ وعبر شعرهم عن ذلك؛ مشيدا 
بفضائل الإمام علي. وماضيه في الإسلام فقال: *011) 
فا كنتت احسب أن الأمم ‏ متصحرف 
عن هاشم ثم منهاعنأبي حسن 
أليسأول من صلى لقبلتكم 
واعلمالناس بالق رن والسان 
واقربالناس عهدا بالتبي ومن 
جبريل عون له فيالفغسل والكفن 
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مافيهمافيهملا يمترونزيه 
وليس فيالقوم مافيهمنالحسن 
ماذاالذي ردّهم عنه فتعلمه 
هاإنذا غبننامناعظمالفغين 

فبعث إليه الإمام علي فنهاه. وأمره ألا يعود. وقال: الدين احب إلينا من 
غيره. وما إن تولى الخلافة أبو بكر حتى أطلت فتنة المرتدين برأسهاء 
فانتفضت اكثر القبائل العربية. ولم يثبت على الإسلام غير قريش وثقيف 
والمدينة. وكانت ردة العرب مختلفة, فمنهم من قال: لو كان نبيا ما مات, 
ومنهم من قال: انقضت النبوة بموت محمدء قلا نطيع أحدا أبداء ومنهم 
من قال: نؤمن بالله ونشهد أن محمدا رسول الله؛ ونصلي ولكن لا نعطي 
أموالنا . (*212) 

وجهز الخليفة الصديق أحد عشر لواء لمحارية المرتدين» واستنفرت 
تلك الألوية من كانوا يمرون به من المسلمين؛ وحقق الله النصر على أيدي 
تلك الألوية المؤمنة. وهزمت غلول الردة والكفر أمام جحافل الحقء لتختفي 
من الأرض العربية إلى الأبد. 

وكان من الطبيعي أن يواكب الشعر هذا الحدث الرهيب. وان ينقل 
الشعراء ما كان يدور في مجتمعهم مفصلاء فروى الشعراء مواقف من ثبت 
على إسلامه في مجتمعات كانت تموج بالردة والكفر. ومع ذلك صمدوا ولم 
يجرفهم ذلك التيار الهادر. وتجلت بطولات الشعراء في إنكارهم على أقوامهم 
الردة. ووصمهم إياهم بالكفر والغدر. 

فحين ارتدت كندة ثبت منها رجال صادقون وفوا بما عاهدوا الله عليه؛ 
وبينهم عدد كبير من الشعراء مثل ثور بن مالك وعبد الله بن زيد وعبد 
الرحمن بن حبيب؛ ومن شعراء بني عامر عبد الله بن خنيس وعمارة بن 
قريط وعبد الله بن مرة. ومن شعراء بني أسد عبد الرحمن ابن الآزور 
وعبد الرحمن بن حبيش. 

إن هؤلاء الشعراء؛ وغيرهم كثير في القبائل المرتدة» كانوا يمثلون طليعة 
الإيمان الصادق؛ وخلاصة الفكر الثاقب وأصالة الوفاء الحق: لعقيدتهم 
ولمصلحة قومهم . فقد كانت أشعارهم وثائق صادقة؛ تروي بكل أمانة ما 
دار من أحداث في تلك المؤامرة التي استهدفت العقيدة والنظام. 
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والأشعار في تلك الحركة كثيرة جداء منها قصيدة زيد الخيل الطائي؛ 
ال فيا إلى الخارةة امصبورة يدري :1ت ْ 
أمامأما تخشين بنتأبي نصر 
فقد قامبالأمرالجليأبوبكر 
نجي رسول الله فيالغاروحده 
وصاحبهالصديق في معظ م الأمر 
وكان عمرو بن العاص أميرًا على الأرضء فاستأذن سادتهم في الرجوع 
إلى المدينة خشية ارتدادهم عن الإسلام. فوقف شاعر الأزد مجفية بن 
النعمان العتكي؛ معبرا له عن أصدق الإخلاصء واعمق الفهم لروح الإسلام: 
معربا في شعره عن مدى تمسكه بالإسلام؛ وبسنة النبي * في حياته وبعد 
فراقه. فأنشد قائلا؛: 214) 
ياعمروإنكانالنبي محمد 
فعس ادق الأمههر التسدي لا :تنه ف مع 
فقلوبناقرحى وماءدموعنا 
جار وأعناقالبرية خضع 
ياعمرروإن حياتهكوفاته 
فيناوننظرمايقولوتسمع 
فأقم فإنكلا تخاف رجوعنا 
ياف محرؤذاك هصسوالأفحرالأمستحجع 
ومن الأحداث التاريخية التي استأثرت باهتمام الشعراء وفجرت 
أشعارهم., الفتنة التي اندلعت في أواخر أيام الخليفة عثمان: تلك الفتنة 
التى ذهب ضحيتها الخليفة نفسه. فقد ونب عليه الشعراء مراحل تطورها 
يدقة, 
فالشاعر كعب بن مالك الأنصاري يصور لنا ما كان يدور في داخل 
الدار التي حوصر فيها الخليفة ومن معه من الصحابة المهاجرين والأنصار, 
حيث كان هؤلاء الرجال المحاصرون يريدون أن يقاتلوا الأعداء الذين 
حاصروهم., ولكن الخليفة عزم عليهم إن لا يفعلوا وقال لهم: اعزم على كل 
من رأي لي عليه سمعا وطاعة أن يكف يده؛ ويلقي سلاحه:؛ وقال لآأبي 
هريرة- 
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عزمت عليك يا أبا هريرة إلا رميت سيفكء فإنما تراد نفسيء: وسأقي 
المؤمنين بنفسيء يقول كعب مصورا موقف الخليفة الشجاع المخلص. 
الحريص على دماء المسلمين: والمضحي من أجلهه : 2158) 
فكفيديهثمأغلق يايه 
وأيقنأنالله ليس بفغافل 
وقال لمن فيداره: لا تقاتلوا 
عفااللهعنكلامرئ لميقاتل 
فكي فرأيت الله صب عليهمالع 
داوة والبغضاء بعدالتواصل 
وكيفاحراآيتالخيرادبر عنهم 
وول كأدبارالنعامالجوافقل 
ويؤرخ حسان بن ثابت جانبا آخر من تلك الفتنة. فيصف خذلان الأنصار 
لعثمان: وما عاناه عثمان من عنت؛ وما سوف يلاقي القتلة من مطالبتهم 
بدماء قتلى الدار قال؛ 2168) 
اتركتمووه مفرا بعفضيمفة 
تنتابهالفوغاء فيالأمصار 
لهفانيدعوغائبااتصاره 
ياويحكميامعشرالاتصار 
هلا وقفيتم عندهابوعودكم 
وفديتهعبالسموعولابصار 
جيرانهالأدنون حولبيوته 
غدروا ورب البيتذي الأستار 
إنلمتروا مدداًلهوكتيبة 
تهديأوائل جح فل جرار 
طاوعهتم فيهالعدووكنتم 
لوششهتم في معزل وقرار 
لايحسينالمرجفونبيأنهم 
لن يطلبوا يدماءأهلالدار 
ويصور الشاعر حنظلة بن الربيع التميمي: كاتب رسول الله وَلَلِةِ نوايا 


الإسلام والشعر 


الذين أشعلوا تلك الفتنة» وانهم يريدون الانقضاض على نظام الحكم المتمثل 
بالخلافة حيث كانوا يريدون زوالهاء فهم لا يختلفون في ذلك عن أعداء 
الإسلام آنذاك من اليهود والنصارى. فكل فريق منهم قد ضل الطريق 
المنكيى ففال: (*217) 
عجبتل مايخوضالناس فيه 
يروم ونالخلافةأن تزولا 
ولوزالت لزالالخكيرعنهم 
ولاقوابعدهالنلاًذليكها 
وكانوا كاليهوداأوالنصاارى 
سواء كلهم ضلوواالسبيلا 
ويتولى الخلافة الإمام عليء وتندلع الحرب بين المسلمين يوم الجمل؛ 
حيث خرجت السيدة عائشة راكبة جملاء مطالبة بدم عثمان؛ والاقتتصاص 
من القتلة» وتطورت الأمور وتعقدت, وحاول كثير من العقلاء الإصلاح: فلم 
تفلح جهودهم: واشتعلت الحرب بين الفريقين؛ وسالت دماء المسلمين على 
أيدي المسلمين؛ وكان الشعر العين الساهرة لتسجيل وقائع تلك الأيام السوداء 
من تاريخ المسلمين؛ ومن تلك الصفحات التاريخية التي حفظها الشعر أن 
محمد بن طلحة كان في جيش السيدة عائشة: فجعل لا يحمل عليه أحد إلا 
حمل عليه وهو يردد: حم لا ينصرون. 
فتقدم إليه أحد أنصار علي فطعنه طعنة قاتلة؛ ثم قال أبياتا مزج فيها 
بين رأي جماعته السياسي ؛ وبين ما عرف من تعاليم الدين. حيث وصف 
ضحيته بالتدين وقلة الأذى للآخرين: فالشاعر يعرض هنا الصراع 
النفسي الذي كان يعانيه المقاتلون؛ لان الطرفين في القتال من المسلمين. 
لكام 
واتلعث قوم بايات ريه 
قلي لالأذى فيماترىالعين مسلم 
هتكت لهبالرمح جيب قميصه 
فخرصريعالليدين وللفم 
يذدكرني حموالرمح تقاجر 
فهلا تلاحهم قبلاالتقام 
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على غيرشيء غيران ليس تابعا 
متلبيسا وسدن لاابشسع الحسق يدم 
وما تكاد تنتهي أيام الجمل السوداء حتى تقرع وقعة صفين الدامية 
(أبواب الفتنة من جديد؛ وتطول أيامها وتتوالى ضحاياها من الفريقين 
المسلمين. وكلما طالت هذه الأيام كانت تمدنا بأشعار جديدة تؤرخ أحداثها 
وترسم صورا لشراسة القتال فيهاء وقد كثرت فيها المرتجزات والأشعار 
بصورة ملفتة للنظرء ويزخر كتاب وقعة صفين لابن مزاحم بتلك الأرجاز 
والأشعار. 
ومن الشعراء الذين برزوا في صفين فيس بن عمرو بن مالك النجاشي؛ 
وكان من شعراء الإمام علي؛. ومن شعره قوله يصف جيش الإمام: مهددا 
معاوية بشجعان العراق والحجاز: **01) 
دعنمعاوي مالنيكونا 
فقدحق قاللهماتحدرونا 
أتاكم علي بأهلالعرق 
وأهلالحجازفماتصنعوناه 
يرونالطعان خلالالعجاج 
وضرب القوانس في النقعدينا 
هم هزمواالجمع جمعالزيبير 
وصطلحةوا معشرالناكثينا 
فإنديكرهالقوم ملك العراق 
فقدماًرضيناالذي تكرهونا 
وكان في الصف الآخر شاعر بني أمية كعب بن جعيل التغلبي يهاجي 
شعراء علي ويرد عن الأمويين؛ ويناقض كل خصومهم . ومعظم أشعار 
الشاعرين تتخللها الأفكار السياسية إلا أنها ترسم صورة تاريخية لأيام 
صفين الطويلة؛ ومعاركها المتتابعة القاسية. 
أما الثورات التي اشتعلت في خلال حكم الأمويين؛ فان الشعر قد حفظ 
لنا كثيرا من أحداتها وابرز العديد من مواقف المفجرين لها أو المتتصدين 
لهم من الحكام ومؤيديهم. 
وقد تصدرت ثورة الإمام الحسين كل تلك الثورات: وتطوراتها معروفة, 
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حيث آلت إلى نهايتها المفجعة في العاشر من المحرم من سنة إحدى وستين؛ 
ولا بد أن تكون الأشعار قد صورت تلك المأساة المؤلمة: إلا أن ما وصل إلينا 
من أشعارها قليل لا يتناسب مع أهميتها وعمق تأثيرها بعد تلك النهاية 
الكرزينة؛ 
ويعتذر أبو الفرج الأصفهاني مؤرخ (مقاتل الطالبين) عن تلك الظاهرة 
بقوله: 2*0 «وقد رثى الحسين بن علي-صلوات الله عليه-جماعة من متأخري 
الشعراء. استغني عن ذكرهم في هذا الموضع كراهية الإطالة. 
وأما من تقدم فما وقع إلينا شيء رثي به؛ وكانت الشعراء لا تقدم على 
ذلك مخافة من بني أمية وخشية منهم». 
ولعل من أروع ما حفظ لنا من أشعار هذه الثورة تلك الأرجوزة القصيرة 
التي كان ينشدها الطرماح بن عدي على فرسه حينما كان يقود أربعة نفر 
قد اقبلوا من الكوفة على رواحلهم حيث قال: !0218 
ياناقتيلاتذعري من زجري 
وشمري قبل طلوعالفجر 
سس كس سيسسر وكسيس سان وخسيسر سقس زر 
حنلتدئ تحلحئ اتسكسريم لحت جسن 
الماجددالحررحيب الص در 
أتى بهاللهلخيراأمير 
ثمأبقاهبقاءالدهر 
فلما انتهوا إلى الحسين انشدوه هذه الأبيات فقال لهم: أما والله أني 
لأرجو أن يكون خيرا ما أراد الله بناء قتلنا أم ظفرنا. 
وهذا الراجز لا يتحدث عن الثورة وأهدافها وصلتها بالإسلام: وإنما يبث 
مشاعره الصادقة تجاه الضيف العزيز الذي حل في أرضهم ؛ مع إشارة خفيفة 
لمكانته الدينية. ولما أتى أهل المدينة مقتل الحسين خرجت ابنة عقيل بن أبى 
طالب: ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول: [*222) 
ناذا تفسوتون أن كال النبي لكم 
ماذاا فعهلتموانتم]آخرالاأمم 
بعترتبي وبأهلي بعد مفتقدي 
منهم إساري؛ ومنهم ضرجوا يدم ؟ 
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ويصور الشاعر عبد الله بن الحر الجعفي الكوفي عمق المأساة التي 
كان يحس بها خاذلو الحسينء ويرسم شعره عظم الحسرة التي كان يشعر 
بها هؤلاء. وهم يتفرقون من حوله؛ ويسلمونه لأعدائه بمفرده؛ مع آل بيته 
دتمل ؛(*223) 
يالك حسرةمادمت حياً 
تردد بين حلقي والترراقي 
حسيناحين يطلببدل تصري 
على أهلالعدوةوالنشقاق 
ولوأنيأواسيهبنلفسي 
لنلتكرامةيومالتلاقي 
معاي نالملصطفى تفسي فداء 
فياللهم - أل مل فرق 
مداق يفول ل وات فصر قولا: 
أتتركناوتزمع بانطلاق ؟ 
لي عاليوم فق لبي بانفلاق 
فقد فزالأولى نصووا حسينا 
وخاب الآخرون أولو ان فاق 
وهذه القصيدة الرائعة وغيرها مما قاله هذا الشاعر محاولة للتكفير 
عما ارتكبه أهل الكوفة من خطأ فادح: حين خذلوا الحسين بعد أن دعوه 
للثورة. 
وهكذا ظل الشعراء يعزفون مثل هذا اللحن الباكي الحزين؛ ويؤرخون 
تلك المأساة التي ألمت بالمسلمين حين استشهد الإمام الحسين والعديد من 
آل بيته الطيبين. 
وتتوالى الثورات بعد هذه الثورة. فتتفجر ثورة التوابين بقيادة سليمان 
بن صرد الخزاعي سنة أربع وستينء ثأرا لمقتل الحسينء وتكفيرا عن تخليهم 
عنه في ثورته؛ ثم المختار الثقفي في سنة ست وستينء فثورة عبد الرحمن 
بن محمد الأشعث الكندي في سنة إحدى وثمانين. وهي ثورة قاد فيها ابن 
الأشعث العراقيين ضد حكم الحجاج: وطالت أيامها إلى أن انتهت بهزيمة 
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ابن الأشعثء؛ وقتله سنة خمس وثمانين. 

وقد أثرت هذه الثورة تأثيرا عميقا في الشعر الأموي: ونالت اهتماما 
كبيرا لدى الشعراء.حيث سار في ركابها عدد منهم: أمثال أبي جلدة بن 
عبيد الله اليشكري والطفيل بن عامر بن وأثلة الكناني؛ وعبد الرحمن بن 
عبد الله المعروف بأعشى همدان. 

كان هؤلاء الشعراء يتصدرون جيوش ابن الأشعث وثورته. ويحرضون 
الناس على تأييد الثورة؛ و يحمسونهم للقتال مع ابن الأشعث. فقد كان 
الأعشى يسير بين يدي ابن الأشعث وهو راكب فرسه؛ في الطريق إلى 


العراق» قادمين من سجستان وهو يردد ؛ (228) 
شطد نوى مزدره بالإيوان 
إيوان كسرى ذي القرى والريحان 
منعاش قأمسى بزابلستان 
إن كس متها تست هسه التكسذاحان 


كذدابهاالماضي وكذاب ثان 
أمكنريي من كلقيف همان 
وما رنى اللسيال بسكي مساكان 
إتاسمونالئللكفوورالفتان 
حين طغى في الكفر بعدالإيمان 
بالسيدالغطريف عبدالرحمن 
وهي تسير على هذا النمط من الحماسة الحربية: والمقارنة بين إيمان 
ابن الأشعث واتباعه وكفر الحجاج وأتباعه. 
ويروى أن الشاعر الطفيل بن عامر كان ينشد وهو قادم مع ابن الأشعث 
من كرمان في طريقهم لقتال الحجاج. أبياتا تسير على نهج القصيدة السابقة: 
في التهديد والاحتجاج بإيمان ابن الأشعث وضلال الحجاج حيث كان 


5 “225 
يقول :!:225) 
كللناعلى تحط المزار جنتوب 
انوك يحفنسودون التحدتح احا وإاتمححا 


هدتهابولانناا!إ ليك ذنوب 
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مناللهفيدارالقرار تصيب 





عذاب بأيدي المؤّمنين يب 
وما قيل من هذه الأشعار يرسم لنا كثيرا من جوانب تلك الثورة» التى 
سالت فيها دماء إسلامية غزيرة» وزهقت بسببها نفوس مؤمنة كثيرة. 
وبعد حرب صفين اشتعلت نار العصبية القبلية من جديد بعد أن أخمدها 
العصر الأموي؛ وقد واكب الشعر تطوراتهاء بل كان في كثير من الأحيان 
ومعروف أن النقائض الشعرية الأموية قد ازدهرت فى ظل العصبية 
القبلية» وأنها كانت إحدى ثمراتهاء وقد عدت نقائض جرير والفرزدق من 
اصدق الوثائق لأيام العرب وقبائلهاء في الجاهلية والإسلام. 
وقد ارتفعت بعض الأصوات الشعرية منكرة على الناس تلك العصبية: 
منددة بالفخر بالأنساب والتعلق بهاء وتتجلى تلك الأصوات بصورة خاصة. 
لدى شعراء الخوارج؛ الذين قامت دعوتهم على المساواة بين الناس؛ 
التي دعا إليها الإسلام. من ذلك قول شاعر هم عمران بن حطان حين 
نزل بقوم من الأزد في سواد الكوفة فرحبوا به. ثم سألوه عن نسبه. 
قال ؛2260) 
نزلنابحمداللهفي خيرمنزل 
تنسريمافيهم_نالأنسس والخفر 
نزلنايقوم يجمعالله شتملهم 
وليس لهم دعوى سوى المجد يعتصر 
من الأزد إن الأزد أكرم معشير 
أتوني فقالوا: من ربيعةأومضر 
أمالحيّ قحطان» فتلكم سفاهة 
ومامتهمم.اإلا يسربنسية 
تقريني منهوان كانذا تفر 
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وأولى عبادالله بالله منت 
الفبلية وتدكق إلى الانناء إلى الاساقي كه كير الأسانو و اكرمها عدن 
الله. 
من ذلك صوت الشاعر نهار بن توسعة من بني بكر بن وائل» وشاعر بكر 
في خراسان: الذي فخر بنسبته إلى الإسلام بدل بكر أو تميم حيث قال ,!*228) 
أتحتحكحئى الإسلام لاأبرالي سوه 
إذاه هت فواببكرزروتتيم 
دعي القومح ينصر صمطدعيهمه 
فيلحقهبذديالنسبالصميم 
وماكرمولو شرفت جدود 
ولكنالتآقي هوالكليم 
إلا أن هذه الأصوات الضعيفة الخافتة ضاعت وسط الضجيج المتعالي 
في تغذيتها معظم شعراء العصر الأموي وخصومهم. 
وفى غمار انشغال حكام العروية وينائها بتلك العصبيات أطلت الشعوبية 
بوجهها الكريه من بين ركام الفرفة الناتجة عن العصبية القبلية. 
وحاول بعض الشعراء تدارك الأمر قبل فوات الأوان» لمعرفتهم بنوايا 
تلك الفئّات التى تدعو إلى تفريق الصفوف والى محو كل أمجاد الأمة وما 
فك وم اتضاكلة وتعمل على رع الشاتدوا لياس كن تفوين ابتاهاء شيعا 
هؤلاء الشعراء المخلصون إلى إعادة الوحدة بين القبائل العربية؛. لمواجهة 
الأخطار والمؤّامرات التى يحيكها الحاقدون على العروية والإسلام: تمهيدا 
للانقضاض على الدولة والنظام الذي بناه حكم الإسلام. 
ومن ابرز تلك الصيحات المؤّمنة الصادقة قصيدة نصر بن سيارء والى 
خراسان والتي بعث بها إلى هشام بن عبد الملك بعد أن خبر أحقادهم في 
أثناء ولايته:- 
أرق خصلحل الحرمحاة ومححض تحار 
ويوشك أن يكون لهاضرم 
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فإنالناربالعودين تذكى 
وإن الكهكرت أولتمهتهكها السكتمهتلام 
فإن كسم تطفتوفا تجن حرا 
مشمرةيشيب لهالفغفلام 
أقولمنالتعجب ليت شعري 
أأي قالظ أمطيةاأم نيام 
فإنزيك قومناأض حوا نياما 
فقل: قوموا فقد حانالقيام 
ففري عن رحالك تم قولي: 
عله الإسلام وا لمئلعربالسلام 
وقال في قصيدة أخرى. محذرا القبائل العربية المتناحرة فيما بينهاء 
من شرور الشعوبية: ودعاها إلى تبن الاختلافات والتوجه ضد العدو المشترك 
الذي لا يدين إلا بتقتيل العرب. ومحوهم من الوجود +!*220) 
مابالكمتلقحونالحرب بينكم 
كأنأه لالحجاعنرأيكم عزب 
وتتركون عدوا قدأحاطبكم 
وحن 'تحاشتكي لا ذيحن ولا .جحسشتحت 
قدمايديئونديناماسمعديه 
عنالرسولولمتنزلبهالكتب 
فمنيكن سائلاعنأصل دينهم 
فإز يتمع تشقن اتمهرن 
إن هذه الصيحات المؤمنة-مع الأسف-لم تجد الآذان الصاغية؛ والقلوب 
الواعية؛ ووقع ما تنب به الشاعرء عندما قويت شوكة أعداء العرب والمسلمين. 
وهكذا ظل الشعر يواكب الأحداث التي كانت تلم بالمجتمع الإسلامي 
والآمة العربية. طيلة العصريين الإسلامي والآموي, يرصد الأحداث 
ليسجلها. ويصور وقائع تطوراتها السريعة المتلاحقة؛ ليحدد أطرها ويوضح 
أهدافها. 
وتكمن أهمية تلك الأشعار وقيمتها في أنها كانت تصدر عن رجال 
شاركوا في صنع تلك الأحداث بأنفسهم . وأرخوها بأشعارهم . لتكون 
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أصدق الوثائق التاريخية والفنية لتلك المرحلة من مراحل تأريخنا السياسي 


والأدبي.. 


الرجز: 

وإذا أتينا على الرجز الإسلامي نجده يختلف عما كان عليه قبل الإسلام: 
فلم يكن نوابغ الشعراء الجاهليين يكثرون من النظم فيه. وكأنه أقل من 
منزلتهم الشعرية. ولو تصفحنا دواوين الفحول كالنابغة وزهير وطرقة؛ لما 
كدنا نجد للرجز مكانا فيه؛ كما أن الرجز الجاهلي لم يكن إلا قطعا قصيرة 
يقولها الشاعر في الحروب أو الهجاء. أما في صدر الإسلام والعصر 
الأموي فنظم فيه كثير من الفحولء وتناولوا معظم الأغراض الشعرية: 
وبأراجيز طويلة. 

قال أبو عبيده.:-إنما كان الشاعر يقول من الرجز البيتين والثلاثة ونحو 
ذلك إذا حارب أو شاتم أو فاخر,حتى كان العجاج أول من أطاله وقصره. 
ونسب فيه وذكر الديار. واستوقف الركاب عليها. ووصف فيهاء وبكى على 
الشباب؛ ووصف الراحلة؛ كما فعلت الشعراء بالقصيدء فكان في الرجاز 
كامرئ القيس في الشعراء. 

وقال غيره:-أول من طول الرجز الأغلب المجلي. 0" وهو شاعر مخضرم 
استشهد في نهاوند سنة 2١‏ ه. 

ويقول محمد بن حبيب: كانت العرب تقول الرجز في الحرب والحداد 
والمفاخرة وما جرى هذا المجرىء فتأتي منه بأبيات يسيرة؛ فكان الأغلب 
أول من قصد الرجزء ثم سلك الناس بعد طريقته. 

ويؤيد ابن قتيبة هذا الرأي فيقول: إن الأغلب هو أول من شبه الرجز 
بالقصبين” وأعلالة: 2019 

وقد طبعت الأراجيز الإسلامية بأفكار الإسلام ومعانيه. وصدر فيها 
الشعراء عن روح جديدة ونفس ديني واضح. 

فجعفر بن أبي طالب كان يقاتل الروم ببسالة في معركة مؤتة التي 
استشهد فيهاء وهو يردد تلك المعانى بقوله؛ (*232) 

يساحية السية واكعرابيا 

طقيسيصة ويصازةا فصر اها 
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والروم روم قد دنا عددابها 
ككافرةبعيدةأتسبايها 
علي إذ لاقيتها ضرابها 
ويسلم عمرو بن الجموح الآنصاريء ويثور على الأصنام؛ ويعلن شكره 
لله أن هداه وأنقذه قبل أن يكون فى ظلمة القبر: 
الحهمدللهة المعتلتن ذيالمتن 
الواه بالررواقديانالدين 
هداالذنيأنتقدني من قب لمأن 
أكون في ظلمة قبرمرتهن 
يأحمدالمهديالتبي المرتهن (*233) 
وقد استوعب عبد الله بن رواحة مفاهيم الإسلام ومعانيه في أرجوزة 
أخرى بمؤتة أيضاء فعبر عن معاني حب الاستشهاد في سبيل الله؛ وعن 
اصل خلق الإنسان من نطفة كما ورد في القرآن؛ حيث قال عندما أحس 
بتردد نفسه بعض التردد :- 
تحت لحان أو ات ره تنه 
إنأجلبالناس وشَدوا الوّته 
مال يأراك تكرهين الجنه 
قحك طحالما قحن كنتت معط وت تت تنه 
هل أنت إلا نطلفة في شنم *231) 
وتسود رجز الحروب الإسلامية الأولى روح إسلامية جديدة؛ وعاطفة 
دينية. صدى لمفاهيم الإسلام وأفكاره. 
قال أبو دجانة الآنصاري- 
أتاالذي عاهدني خليلي 
ونحنبالسفحلدىالنخيل 
ألا قوم :اتدمسر في الشكسبسول 
أضرب بسيف اللهوالرسول 
ويردد الشعراء ألفاظ الإسلام الجديدة ومصطلحاته في أرجازهم.: 
فعندما يحقق الله النصر للمسلمين على الفرس يوم جلولاء. يقول شاعر 


)235*( 
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المسلمين:- 
يارب مهر حسن مصطلهم 
يحم _لأتقالالغلامالمسمسلم 
ينجوإلىالرحمن من جهنم 
يوخ سلسو لاع ويسسسوم سس 
ويومزحفالكوفةا ملقدم 
ويوم لاقى ضيقة مهزم 
وفؤنين التعاشرون له ذا 
وفي حرب صفين كان الرجز سجالا بين المتحاربين؛ يتبارون في المعاني 
والأفكار الإسلامية؛ فتناول عبد الله بن بديل الخزاعي فكرة التوكل والإيمان 
نقكاء الله وقدركم حفال + ا 
لميبقإلاالعبدوالتوكل 
وأخذدك الترس وسيفامقفصل 
ثكمالتمشي في الرعي ل الأول 
مني الججا نكن حتياكن اتحيضل 
والثةوخضئ ايشا ول 0 
ويعبر عدي بن حاتم الطائي عن رجاته الله. وخوفه من ذنوبه؛ وانه لا 
يعدل بعفو الله شيئًا - ْ 
أرجوإ لهي وأخاف ذنبي 
ويس شيء مثل عفوربي 
ويرتجز رجل من همدان: معبرا عن حرص الأعداء على المال ونكوصهم 
عن طاعة الله وما نص عليه الإسلام:- 
قحو كتغل االحكنةه رسال حسهت هن 
ختحسوضت] مقصسلحي تحال وا ختصرصضل 
غرواب قول كلببنب وخرص 
قدتنتكصالقوووأي نكص 
عن طاعة الله وفحوىالنص 23988) 
وجسد شعراء الخوارج معاني الإسلام في الشهادة والتقوىء؛ والزهد 
في الدنيا. 


)238*( 
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قال قطري ينالفجاءة: 
حتى فتى تخطفنى الشهاذه 
والوت فيأع ناقنا قلاده 
لي سالفرارفيالوغى بعلاده 
نا ربازدني في التقى عصيحادة 
وفيالحياةبعدها زهاده 
وشاعت في أراجيز العصر الأموي نفحات دينية وأنفاس إسلامية, 
فديوان العجاج يزخر بالأراجيز الإسلامية ذات المعاني والأفكار الجديدة, 
التي لم يشهدها الرجز من قبل؛ قال العجاج: أنشدت أبا هريرة قصيدتي 
الكى آونها: (*241) 
لحيس للهالذياستقلت 
اذتة الس محا ء :وا ح هبشأ نت 
بإذتنهالأرض فمات تُستَسة 
ومدّهابالراسياتالثبت 
قال: حتى أتيت على آخرها. فقال: أشهد أنك لمؤمن 
وهذه الأرجوزة تبلغ سبعة وعشرين شطرا. كلها تسير على هذا المنهج 
الديني. 29" وله أرجوزة طويلة تسمى الغراء. تبلغ ماكة وثمانين شطراء 
تزخر أيضا بالمعاني الإسلامية: ومثلها ميمية تبدأ بقوله فالحمد لله الاي 
الأعظم ذي الجبروت والجلال الأفخم /**) وتستمر على هذه الوتيرة حتى 
تبلغ اثنين وثلاثين شطرا. 
وحتى الشاعر ذو الرمة؛ الذي لا نجد أثرا للاسلام في شعره. تأثر في 
رجزه بالآلفاظ والمعاني الدينية» فقال في آخر أرجوزة له: 
فقلتدلا والمبيددىء والمعيد 
الله أهصل الحمك والتم حيهد 
مادون وه-تالأجلرا ملعدود 
صمو ودرب صادق الوع ود 
هلاغدون في عيتة رغيد 
واللهاأدنى لي منالوريد 
واكوت يلقى أنفس الشهود . (244) 


)240*( 
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وهكذا استطاع الرجز استيعاب المعاني الإسلامية؛ ولي يعد كما كان في 
العصر الجاهلي مقتصرا على موضوعات خاصة بالحروب وما يتفرع عنها 
من فخر أو هجاء. وأصبح فنا من الفنون الشعرية المستقلة: لا مقطعات 
قصيرة يأنف النظم فيه فحول الشعراء. 
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والعصر الأموي على درجة واحدة من الالتصاق 
بعقيدتهم الإسلامية؛ وانصهار وجدانهم بهاء ومن 
هنا اختلفت تجاريهم الشعرية حدة فى الانفعال: 
وقدرة على التعبير عن ذلك الانفعال فتفاوتت 
يتميز بها شعر تلك الفترة. 
جماليا مؤثرا. عن مواقف وتجارب وتصورات أولئتك 
الشعراء.ء إزاء الكون والحياة والإنسان. 

فقد حاول الشعراء التوفيق بين جمالية الننص 
من ناحية وتأثيره من ناحية أخرى. 

ومع ذلك فقد شاع في أشعارهم ما نطلق عليه 
اليوم مصطلح الالتزام, حيث اتخذ الشعرآداة 
لإصلاح المجتمع, وخدمة العقيدة التى آمنوا بها. 

كما تميز الشعر بالوافعية., حيث كان الشهعراء 
يعيشون حياةة الناس وينقلون مشاعرهم 
وأحاسيسهم, ويعبرون بصدق عما يعتمل في 
صدورهم ٠‏ ويجري بينهمء وقت السلم وعند الحرب. 
إن هذه السمات العامة يمكن أن نلمسها في أي 
ديوان أو مجموعة شعرية فى تلك الفترة. 
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والى جانب هذه السمات العامة يمكن أن نرى بوضوح اثر الإسلام في 
كل الجوانب الفنية لتلك الأشعار. حيث يظهر ذلك جليا في أنواع القسم 
والدعاء والقصص التي قد يستعين بها الشعراء في تعبيرهم فترد في ثنايا 
أشعارهم . 

وامتد هذا التأثير إلى مضامين أشعارهم ومقدماتهم الشعرية والى 
طريقة التكرار الغ برزت كي القاظ كلك الأشعاوقراكبيها: 

أما أسلوب الشعرء فيمكن أن نحس بأثر الإسلام الكبير فيه في بناء 
القصيدة وصورها وأخيلتهاء وفي ثقافة الشاعر التي كان يودعها أشعاره. 
وفي ألفاظه وتراكيبه ومعانيه. حيث كان الشعراء يغترفون من القرآن الكريم 
والحديث الشريفء نصا أو روحاء فصدروا عنهما صدور الشذى الفواح 
عن الأزهار العطرة. وهو ما سمي بالاقتباس. 

وعندما يريد الباحث أن يفصل القول في ذلك يجد ذلك جليا واضحا 
في كل الأساليب الشعرية لتلك الفترة. 


ا خسم : 
ومن الأساليب الإسلامية المتميزة القسم : فقد استعان الشعراء بألوان 
القسم الجديدة التي وردت في القرآن الكريم ؛ أو التي استحدثتها المفاهيم 
والحياة الإسلامية؛ كالذي نراه في شعر أبي صخر الهزلي !*") 
أماوالذنيأبكى واضحك والدي 
سات و كفا والكسدذى أمعسرة ا لأمسسر 
حيث تأثر الشاعر بقوله تعالى: «وأنه هو أضحك وأبكى, وأنه هو أمات 


وأحيء (*2) 
5 5 3 . - 3# 
ويقسم المتوكل الليثي في قوله: 0*0 
لاواالذي يهوو إلى بيته 


وهو متأثر إلى حد بعيد بما في قوله تعالى: «وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». 0*) 
ويقسم مجنون بني عامر قسما قرآنيا مستعينا بما ورد في آي الذكر 


الحكيم: فيقول: *5) 
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ألازعهمت ليلى بأنلااحبها 
بلى؛ واللياليالعشروالشفع والوتر 
وينص القسم القرآني على قوله تعالى: «والفجر وليال عشرء والشفع 
والوتر».(6) 
ويقتبس المختار الثقفي قسمه من القرآن أيضاء فيقول: 7) 
أمحححا] ووب السحر يك حنالات ممسرق تا 
وبعداألف قاسطين الفا 
وقسم القرآن هو قوله تعالى: «والمرسلات عرفاء». (52) 
وقد يعدّد الشعراء صفات الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم » 
وهي صفات لم تكن معروفة في قسم الجاهليين. يقول جرير. (”) 
احلف ياللهالعزيزالقهار 
فحنا قلعتت مسن حسهمنسئى ولا ذاو 
واتخن الشعراء من مناسك الحج ومراسمه في الإسلام وسيلة جديدة 
للقسم, لما يستشعر الإنسان في تلك المناسك من قدسية ورهبة؛ ولما يشيع 
ذكرها من جو ديني. 
فيقسم كعب بن معدان الأشقري برب المناسك. ومقام إبراهيم , 
فقول ,(102) 


اتيوربٍ منى ‏ وماجععت 
يومالحجيج وأشلهرالحرم 


ومقام إبراهيم يمس حه 

ثم التلبية في صباح العاشر من ذي الحجة؛ فيقول: ١1‏ 
حلفت يمن صلت قريش وجمرت 
وما حلقوا من رأس كل ملبي 
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ويذكر الأخطل تلك المناسك في حلفه؛ مترسما طريقة الشعراء المسلمين 
ف ذلك فيقول؛ 0128 
لقد حلفتيماأسرىالحجيجله 
والناذرين دماءالبدن في الحرم 
ويقسم في موضعآخربقوله: 
حلفت يمن تساق ل هالهدايا 
ومن حلت يكعبتدائلًنتودور 
وحاول الشعراء تآكيد بعض المفاهيم الإسلامية الجديدة من خلال 
قسمهم. كنزول القرآن من الله تعالى: وإرساله محمدوَكةٌ كما يقول عبد الله 
بن عمر بن الخطاب: 130) 
وحقمنأنزل الآيات فيالسور 
وأرسل المصطففى المبعوث من مضر 
ويقسم ايمن بن خريم بمن أنزل القرآن في ليلة القدرء ليؤكد هذه 
الفكرة الإسلامية الجديدة: فيقول:1*0) 
أماوالذي أرسى ثبيرا مكانه 
وانزل ذا الفرقان في ليلةالقدر 
ولم يكتف كثير من الشعراء بقسم واحد في حلفهم , بل كانوا يكثرون من 
الأقسام المتعددة. ليرسموا صورا متتابعة. ومشاهد متوالية زيادة في الإبداع 
الفني؛ وتقريرا لما يتقصدون من المعاني؛ كالذي نراه في قسم كعب بن جعيل:!*15) 
أني ورب النصارى في كنائسها 
والملسلمين إذا ماجمعواالجمعا 
والقائماللي ل بالإنجيل يدرسه 
ماشه تم مع مسينتحاة إذا هنا 
ومهرق لدماءالبيدن عند منتى 
لأشكرن لابن سيف فاللهماصنعا 
وتتوالى مثل هذه المشاهد والصور الإسلامية في قسم حميد بن ثور 
الهلالي وهو يرثي الخليفة عثمان بن عفان (ر ض). فيقو ل: 60") 
اني وربالهدايافي مشاعرها 
وحيث يقضى ندورالناس والنسك 
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وودا كل متيس مات سنس ةيده 
يكدو شعفاون اععهان نيس بحرة 
لاأنكرنًالذنيأوليتنيأيداً 
حتى أعد معالهلكوإذاهلكوا 
إن هذه الأقساع جميغا متاكرة إلى حد كبيربالأفكار والمفاهيم والحياة 
الإسلامية الجديدة, كما إنها من مميزات الشعر في صدر الإسلام وعصر 
بني أمية, ذكرناها نموذجا لما شاع في دواوين وأشعار تلك الفترة. 


الك عاء : 
وكان الدعاء من الأساليب ذات العناصر الإسلامية الجديدة: فقد تفنن 
الشعراء الإسلاميون في أدعيتهم وابتهالاتهم الدينية: فكانت ضروبا مختلفة, 
منها توحيد الله والثناء عليه. كقول عمرو ابن الجموح الأنصاري: 170) 
أتوبإلوىاللهسبحانته 
واستختغ ف ررالئلله من نارره 
وانني عليه بالاكئله 
بإع لان قلبي وإسرره 
ومنها سؤال الله العفو والمغفرة والرحمة؛ تضرعا إليه. وخشية من 
عذابه؛ كقول النعمان بن بشير الأنصاري: 180) 
ربةأني ظلمت نفسي كثيراً 
قاعف عنتي أثست الغسفسورالودود 
وقنتني قبحصر فنن أخساف فسا ئتى 





من خطوبإذا ذكرت ذنوبي 
وقرأتالقراآن فيهالوعيد 
وتضرع الشعراء إلى الله بنفوس منكسرة: وبقلوب ذليلة. ولهجة مقرة 
بالزلل» معترفة بالخطأً. ومع ذلك فهي تطمع بعفو الكريم ومغفرة الرحيم, 
يقول هدبة بن الخشرم: 0*") 
أذا العرش إني عائذ بك مؤمن 
مقربزلاتي.إليك فققير 
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وإنيوانقالوا:أميرمسلط 
وحجاب أبواب لهن صرير 
الأعلم أن الأمرأمرك.إنتدن 
فربءوإنتغفر فأنتغ فور 
وعندما كان يخوض الشعراء غمار الحرب؛ وهم يشدون على أعداتهم , 
لم تفارق ألسنتهم تلك الدعوات الصالحات. 
فضرار بن الأزور يتقدم نحو العدو فيقاتل؛ وهو ينشد متفرعا إلى الله؛ 
بان يغفر ذنوبه؛ ويمحو زلاته؛ ويوفقه إلى خير العمل: (*20) 
يتك زيى في الأمسوناملتكسل 
اغتفسر ذتويسي إن دتنا فتى الأجسل 
يناارن وفشستكي إلى هبز التشحيحل 
عني وامح -سيدي كلالزلل 
ولم يجد الشعراء خيرا من الدعاء ملاذا لهم حين تزل منهم الأقدام, 
وتحيق بهم الأخطاءء. يطلبون به التوبة من الله ويرجون بواسطته المغفرة 
من الرحمن. 
فهذا الشاعر عبد الله بن عوف الأحمر الازديء يفتك بحوثرة بن وداع 
الأسديء لأنه من الخوارج؛ ولكنه يرى بعد مقتله أثر السجود على وجهه. 
فيندم على فعلته: ويلجأً إلى الدعاءء لعل الله يغفر له ما ارتكب من خطأًء 
ويقول ,(*1©) 
قتلتأخاتقى لأنالدنيا 
وذاك الشقوتي وهثار جدي 
فهب بي توية يارب وا١غهفر‏ 
لها قسازقست مسن خسطسا وفس مد 
ومن ضروب الدعاء الأخرى مسألة الخير في الدنياء والاستزادة من 
الفضائل فيهاء يقول النمر بن تولب: (*22) 
أعذني رب من حصر وعيي 
ومن تف سأعالجهاعلاجا 
ومن حاجات نفسي فاع صمني 
فإن لمضمرراتالنفس حاجا 
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وانست وليهاوبرنت منها 
إليك وما قضيد فلا خلاجا 
وأتسمت وهس مس هسنا كسوفسا جصشلاذا 
زحي التقتسل وسشهيهار والح كيجا 
فلست يحارمالأضياف منها 
وجاعل دونهم بابي رتاجا 2*9 وعندما كان يداهم المرض الشعراء. 
ويعجز الدواء عن الشفاءء لا يجدون أنجع من الدعاءء يستذلون به البرء من 
اللةه أو تستسلموق نوامبطة إلن خسن القضناء. 
فعندما ألم المرض بالشاعر الأموي عمرو بن أحمر الباهليء توجه إلى 
الله بالدعاء قائلا؛ 249) 
إليكإلهالحقارفع رغفبتي 
عياذا وخوفاًأن تطيل ضمانيا 
فإن كان برءا فاجعلالبرءتنعكمة 
وإن كان فيضا فاقض ما أنت قاضيا 
وقد يعاني الشعراء المذنبون من وطأة احتدام الصراع بين الشر والخير 
في داخل نفوسهم . فيتوجهون إلى الله بالدعاء الخالصء ليجيرهم مما هم 
فيه. كما نرى في دعاء الشاعر الأموي جحدر المحرزيء وكان يتهم 
باللصوصية؛ حيث يقول:!*35) 
إنيدعوتك ياإلهمحمد 
دعوى؛ فأولهالياستففار 
رب البرية. ليس مثلك جار 
تقضي ولا يهقضى عليك وإنما 
ريسى يسع لمك تستسزل الأقسندان 
أدعوه سراًمناديهعلانية 
والحلسه يسسساتتم إفلذشكي وإسصرارق 
إن هذا الدعاء الصادقء المنبعث من قلب الشاعرء المقر بقدرة الله 
وحسن جواره للمذنبين والعاصين. يدل على تآثره بالمحيط الجديد الذي 
يعيش فيه. مع ما عرف عنه من اللصوصية والعدائية في سلوكه. 
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القصص : 
لقد استحوذت قصص القرآن على مشاعر الناس في مختلف العصور 
الإسلامية. وشغفوا بأسلويها الممتع الآخاذ. وكان للقصاصين والوعاظ دور 
بارز في انتشار تلك القصص بين الناسء بعد أن توسعوا فيهاء وأفادوا من 
الكتي السماوية الأخرق. 
وكان من الطبيعي أن ينتفع الشعراء بتلك الذخيرة الضخمة التي يحويها 
القرآن الكريم ؛ ولما لم تكن أشعارهم تستوعب تلك القصص كما وردت في 
القرآن» فمد اكتفوا بالتقاط ما فيها من إيحاءات موضوعية أو فنية: وأدخلوها 
في أشعارهم: وهم يعالجون قضايا مجتمعهم الجديد؛ أو مشاكلهم الخاصة. 
وقد توخى هؤلاء الشعراء الغاية التى كانت ترمى إليها قصص القرآن؛ 
وهي الاضال والاعتان:وبخاصية حين كانوا يستشيدون بقصص الأقوام 
الغابرين؛ أو قصص الأنبياء التي سردها القرآن. 
فعندما دالت دولة فارسء وانهار حكمهم ؛ وصار أبناء فارس يرعون 
شاه المسلمين: بعد أن كانوا ملوك وسادة الدنياء وانهار ملكهم وصار كأنه 
أضغاث أحلام؛ حاول الشاعر الإسلامي النابفة الجعدي تشبيه كل ذلك 
بملك سباً. الذي أتى عليه سيل العرم من القواعد, فانهار وتهدم؛ كما قص 
ذلك القرآن الكريم في سورة سباً: «لقد كان لسباً في مسكنهم آية جنتان 
عن يمين وشمالء كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور. 
كاهرشي) كاريداكا بجابهه سيل العو 84 فقال؛ 279) 
ياأيهاالناس هل ترون إلى 
فتصارس تححادة وجحراهحا رقهنتا] 
أمسوا عبيدا يرعون شاءكم 
كأنماكان ملكهمحلما 
أو ستسينت] الت اقفتس ريسن محازت اذ 
يبينون من دون سيله اتعرما 
وعندما مدح الشاعر الأموي الشمر دل بن شريك هلال بن أحوز المازني: 
واستملاحه. فوعده الرفدء ثم ردده زمانا حتى ضجرء ثم أمر له بعشرين 
درهماء فدفعها إليه وكيله غلة؛ فردهاء وقال يهجوه بأن لو كان معه مثلا 
كنز قارونء وقيل له: انتظر رفده. لما قصده وعاد إليه. وقارون ممن قص 
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القرآن غناه وكثرة صالة بمثل قوله تعالى: «فخرج على قومه في زينته؛ قان 
الذين يريدون الحياة الدنياء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون: إنه لذو حظ 
عظيم» وقوله تعالى: «إن قارون كان من قوم موسى» فيغى عليهم ٠‏ وآتيناه 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالغصبة أولى القوةم؛ (28) 

قال الشمرول؛ (*25) 

ولوقيل مثلا كنزقارون عنده 

وقيلالتمس موعووهه لا أعاوده 

الله مشيها جحودهم يبجحود عاد ومدين والحجر. وهم ثمودء وكل أولتَك 
الأقوام قص القرآن جحودهم في آيات كثيرة. وفى سور مختلفة؛ قال: (*09) 

وؤتلك قريش تحجحد الله حقه 

كما جحدت عاد ومدين والحجر 

ووجد الشعراء في قفصص الأنبياء التي سردها القرآن الكريم كنزا 
يستمدون منه تشبيهاتهم ٠‏ ويلتمسون فيه الصور التي يرسمون:ء فعندما 
يريد النابغة الجعدي أن يهجو رجلا لا يجد خيرا من الإشارة إلى قصة 
السامري وموسى» التي منها قول موسى للسامري: «وإن لك في الحياة أن 
تقول لا مساس» 19" فحرمه مخالطة الناس عقوبة له؛ فقال الجعدي !02 

ولما أراد حسان بن ثابت هجاء صفوان بن أمية؛ الذي كان قد أمر بنيه 
أن يدخلوا بيت رجل كان بينه وبينه شيء ففعلواء فعمد حسان إلى المقاردة 
وخ مو الوسيية رموه معلاو كني الح قصريها انراق : وكله يتمذ ره 
وى يسع ييه درا وى إن الله اصطامي لكم لانيو غلا تمنوتن إلا وذنم 


0 د 
قال حسنان؛ 49 
واللهما أوضحسئ فح نه بكره 


بوصية وصى بها يعقوب 
ويفصل حسان قصة قرآنية في هجائه شاعر المشركين. بطريقة أوضح 
من الإشارات المقتضبة التي رأيناها في النماذج السابقة, فيقول: 059 
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يكونإذابثالهجاءلقومه 
ولاح شهاب من سنا البرق واقد 
كأشقى كمود إذ تعاطى بسيفه 
خصيلةأمالسقب والسقب وارد 
فولى فأوفى عاقلا رأس صخرة 
نمافرعهاواشتد منهاالقواعد 
فقال:ألاا فاستمتعوا في دياركم 
فقدجاءكمذكرلكمومواعد 
شخلاكثةأياممنالدهرلميكن 
نوسن نتصديق الذي فال زاكتد 
فحسان يشبه مهجوة بأشقى ثمودء الذي عقر ناقة النبي صالح؛ وكان 
شؤما على قومه. وقص تعالى حديثه بقوله: «إذ انبعث أشقاهاء فقال لهم 
رسول الله ناقة الله وسقياها» 47" وفي قول حسان: إذ تعاطى بسيفه. 
استعان بقصة ثمود أيضا «فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقن 0790 
ثم ينتقل في البيتين الآخرين إلى إشارة أخرى من تلك القصة «فقال 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب68*!12 
وهكذا التقط الشاعر إشارات من قصة متكاملة وردت في أكثر من 
موضع في القرآن؛ وفي سور مختلفات: اعتمادا على فطنة السامع ومعرفته 
وهكذا كان دأب اكثر الشعراء فهم يكتفون بإيراد رموزء ولا يفصلون 
الحديث اعتمادا على فطنة السامع وحفظه القرآن. 
ويتحدث النعمان بن بشير عن قصة يونس باختصار شديد,؛ فيقول :(:*0) 
وابن متىالديي تداركهالله 
صمنالغهوهوفيهعميد 
فدع هه دع ووةًوقد غيبته 
ظخلممء:دوتنها حنادس سود 
ومعروف أن قصة النبي يونس في القرآن جاءت كالآتي: 
«فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت, إذ نادى وهو مكظوم, 
ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبن بالعراء وهو مذموم: فاجتباه ربه فجعله 
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من الصالحين». 2 وينتفع الفرزدق بقصة يونس أيضاء ولكنه يرويها 
بأسلوب آخر حيث يقول: (*41) 
ساسك لهسا مسا شبا شال ولاينن 
خرجتمنالغمى ولا بالجعائل 
ولك نربي رب يونس إذدعا 
من الحوت في موج من البحرسائل 
دعاريه» واللهاأرحم مندعا 
وأدناهمنداعدعا متضائل 
ولما أراد جرير أن يمدح أيوب بن سليمان بن عبد الملك. وجد في قصة 
يوسف معينا ثرا يستطيع الانتفاع به للتعبير عما يريد. فقال: ”*) 
كونواكيوسفلم اجاءاخوته 
واستعرفوا قال: ما فياليومتثريب 


الله فضله وائللهوفقه 
توفيق يوس فاإذ وصاه يعقوب 


في إشارة لقوله تعالى: «قالَ لا تثريب عليكمّ اليوة» (*4) 
وكانت تلك القصص زادا لكل شعراء العصر الأموي لا ينضبء. بغض 
النظر عن دياناتهم . 
فهذا الشاعر النصراني الأخطل يزخر شعره بإشارات سريعة لقصص 
الأنبياء التي كان يختزنها في ذاكرته. فيخاطب يزيد بقوله: 48) 
حتى يغيبني فيالرمس ملحود 
جزاك ريك عن مستفرهدوحد 
نفاهعنأهلهجريموتشثريد 
جددراء:فسوسف حمسشتاتنا ومغتفحرة 
أومثلل ماج زي هارن وداود 
أومثل مانال نوح في سفينته 
إذاستجاب لنووح. وهومنجود 
أعطاه من لنذةالدنياوأسكته 
في جنة نعمة فيها وتخليد عندما يهجو نفيع بن صفار المحاريء الذي 
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ألح في الفخر بقومه وأيامهم على التغلبيين؛ يشير الأخطل إلى حية موسى 
التي توسلها يوم أيده الله بنصرهء والتي ذكرها القرآن في قصة موسى 
وفرعون بقوله تعالى: «فألقاها فإذا هي حية تسعى!*5, 
قال الأخطل؛ 469) 
تخلابن صفار فلا تذكرالعلا 
ولا تذكرن حياتقومك فيالذكر 
كحيةموسى يومأيدبالنصر 
وقد يورد الشاعر شيئًا من قصص الغابرين وشيئًا من قصص الأنبياء. 
ويجمع بينهما حين يكون ذكرهما يفيد العبرة والاتعاظ. 
فقد ضرب النعمان بن بشير المثل بقصص الأقوام الغابرين. كقوم 
تبع وثمودء وتقصص الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم . كقوم شعيب وهودء 
قال ,47) 
قدرايتممساكنكانفيها 
قبلكم قوم (تبعع)و(“تمود) 
وقرون لقتهمرسل الله 
١‏ يب)فكذيووهو(هوود) 
ويظهر تأثر الفرزدق بقصص القرآن واضحاء وهو يهجو إبليس في 
قصيدته الميمية المعروفة حيث يقول: (488) 
مطل مسسممى سلس السرحسل واركنا 
يكو ورائي مرثة وأمامي 
يبشرن ين لن أموت وأته 
وح جحت دحي في جنة وسلام 
فقلت لنه: ملا أحيك أرجت ؟ 
يمينك من خضرالبحورطوام 
رميدةبهفيواليملمارأيته 
كفرقة طودي يذدبل وشقمام 
فلماتلاقى فوقهلموج داميا 
نكصد ولم تحتل لهبمرام 
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ألم تأت أه ل الحجر والح جراأهله 
بأآنعهم عيش في بيوت رخام 
فقلت:اعقروا هذهاللقوح فإنها 
لكمأوتتيحوهاء لقوح غرام 
فلمااأتاحوهاتبرات متهم 
وكنت تكوصاعند كلذمام 
وآدمقدأخرج ته . وهو سكن 
وزوجته. من خيردرم قام 
والفرزدق فى هذه الآبيات أفاد من ثلاث قصص قرآنية» إذ أشار فى 
الأبيات كان قمبة كرهون الذق شرق يطوق البحن تلك القنسة التي 
فصلها القرآن؛ وختمها بقوله تعالى: «فأخذناه وجنوده. فنبذناهم في اليم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» (498) 
وهو يشير في الأبيات 6- 8 إلى قصة قوم ثمود التي سبق أن ذكرنا بعض 
آياتها: 
وفي البيت الأآخير يشير إلى قصة إخراج آدم وزوجه من الجنة التي 
ختمها القرآن بقوله تعالى: «فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا 


فيه» الف 


التكرار: 
ويعد التكرار سمة بارزة من سمات الشعر الإسلامي. وقد يكون الشعراء 
متأثرين بالأسلوب القرآني الذي كثيرا ما اعتمد التكرار من اجل التقرير 
والتأكيد. ا 
فالشعراء سلكوا هذا المذهب للتأكيد والإفهام والإقناع. فحسان ابن 
ثابت عندما يرثي الرسوليككِةِ يلجأ إلى هذا الأسلوب ويكرر في قوله:(*!6) 
فبوركتمولوداًءوبوركتناثشتثا 
ويوركت عندالشيببءإذأنت أشيب 
وبورك قبرأنت فيه وبوركت 
بهولهأه لذدلكء*يثرب 
فقد كرر كلمة (بورك) خمس مرات في هذين البيتين؛. وعندما كان 
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يفخر يسلك أسلوب التكرار أيضاء فيكرر صدر البيت في قوله: 520) 
ومن خير حي يعلمون لسائل 
غياثاوعان موثق فيالسلاسل 
ومن خير حي يعلمون لجارهم 
إذا اختارهم في الأمن أو في الزلازل 
ومن التكرار الذي يفيد التأكيد قول انس بن زنيم الدؤلي يخاطب ا 
لرسولكلة. (*63) 
تعلمرسولاللهأنتك مدركي 
وان وعيداً منك كالأخذنباليد 
تعلمرسولاللهاأنتك قادر 
على كل صرم متهمين ومنجد 
تعلمبأنالركب ركبعويمر 
همالكاذيبون المخلفون كل موعد 
ومن التكرار المفيد قول الفضل بن العباسء يخاطب المشركين في فتوح 
الشام: (*54) 
أقتكحروا أن اليه لأ وب تبره 
وإلا قروا أمسرا سيا مداجسيسا 
أقروا بأناللةاأرسل اح مدا 
والتكرار ظاهرة عامة في الشعر الأموي. وقد تكون أكثر وضوحا فيه من 
العصر الإسلامي. ومنه تكرار جرير اسم من يهجوه مرات عديدة؛ بقصد 
السخرية وتأكيد اسم المهجوء كقوله في بني نميرء قوم الشاعر النميري: حيث 
كرر اسمهم في قصيدة واحدة اثنتين وعشرين مرةء حيث قال فيها: *55) 
وقدجلت نساءبنينتمير 
وماعرفتأنامل ها الخضابا 
إذا تللست تعسساء تسي تمسيسير 
عحعبن كرارق سنكتة اححراينا 
ولووزتنت حلوم بني تعير 
علىالميزان ما وزتت ذبابا 


نا 
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اسمس سر يسنا اس يسو ملسي 
نمعير فإن الحرب موقدة شهابا 
العمتزابي كسحا يستتسي تبحيجر 
لساءلهابهمعهقصلتي سبابا 
وعرف الكميت بكثرة تكراره في الشعرء نحو قوله يمدح بني هاشم:!*66) 
فإشهه فلناش قيما يتويهية 
غيوث حياينفىبهالمح لممحا 
وإنهم للناس في ريه 
أكف ندئى تجدي عليهم وتن 1 
وإتهمللناس في امتدساه فسطسل 
عرى ثقة حيثاستقلواو ْ 
وإتهمللناس في اتويت حخدو 
مصابيح تهدي من ضلال ومنزل 
ومن تكرار الشعراء الأمويين قول الفرزدق. حيث كرر لفظة (عشية) 
أربع مرات في أربعة أبيات متتاليات: *7*) 
عشيةلمتمنعبنيهاقبيلة 
بعزعراقيولا بيمان 
عشيةما وودايبن غراءأته 
لهمن سونتاإذدعهاأبوان 
عشيةودالناسأنهم لنا 


عصبيد: إذ الجمعان يغطريان 

ولا غغخطفان عورة ابن دخان 
ومنه تكرار ثابت قطنة فى قوله: 5800 
فدت تنتفسي فوارس من تميم 

غحداة السر فى سحتتبالك االسخسام 
فدت تفسي فوارس اككتغوني 


علو الأعداء في رهجالقتام 
ويفرط مالك بن الريب في تكرارهء حين يكرر لفظة (در) سبع مرات في 
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خمسة أبيات حين رثى نفسه بقوله: 650 


فللوددرَي يومأترك طائمعا 

نتئ وتأضلى اشرق مستين ومفائيا 
ودرّالظباءالسانحانعشية 

ينتبرنأنتي هالك من ورائيا 
ودر كبح بحري اللسويين كحاافسوسا 

عليّث يحو ناصح لونهانيا 


ودرّالرجالالشاهدين تفتكي 
بأمري الاب يقصوامن وثاقي 
ودرّالهوى من حيث يدعو صحابتي 
ودرّلجاجاتيودرًا1ازنتهائيا 
ولو دققنا شي الأشعار التي قيلت في تلك الفترة لوجدنا نماذج كثيرة 
أخرئى من هذا التكران. 


ال فتباس : 

نهج شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي نهج استيحاء القرآن والحديث 
النبوي. وحاولوا تقليد أسلوبيهماء فقد كان القرآن يمثل الذروة العليا في 
البلاغة العربية ويليه الحديث النبوي في ذلك. 

فاقتباس الشعراء منهما إنما يع مجاولة النقرب مؤرظالف الكاروة العالية: 
وكلما ازداد الشاعر في اقتباسه كان اقرب إلى تلك الذروة. 

«وليس المقصود بالاقتباس من القرآن تقليده في طريقة معالجته 
لموضوعاته؛ فالغرض الديني الواضح والأصيل في القرآن هو الذي يحكم 
موضوعاته وتوجيهاته وتعبيراته» ولكنه-مع وفائه بالغرض الديني كاملا- 
يحمل خصائص فنية تصل إلى حد الإبداع والإعجاز. وذلك إلى جانب 
المفاهيم التي يعرضها عن الكون والحياة والإنسان. 

وحين نحاول الإغادة من القرآن في مجال الفن: فسناجاً إلى الناحيتين 
معاء المفاهيم وطرق الأداء. ولكن لا لتقليدهاء وإنما لالتقاط التوجيه الذي 
تحمله؛ والنسج على منواله فيما ننشي من الفنون»4**7) والشعر في طليعة 
تلك الفنون. 


الخصائص الفنيه 


وليس من السهل أن يستقصي الباحث ما اقتبس الشعراء الإسلاميون 
من القرآن لأنهم كانوا على صلة وثيقة بهء عاشوا معه. واستمدوا منه 
أفكارهم. واكثر صورهم وألفاظهم ومعانيهم: فتلونت أشعارهم بقرآنية 
واطبة. 
ومع ذلك فيمكن تقسيم ذلك الاقتباس الأموي أربعة أنواع هي: 
النوع الأول: اقتباس الآيات القرآنية مع تحوير بسيط أو كبير ضي تركيب 
الجمل وترتيبها محافظة على الوزن؛ وانسجاما مع القافية. 
من ذلك قول حسان بن ثابت متحدثا عن الشيطان: *61) 
دلاههمبغرووركمأسلمهم 
[8 اتيك بحدة احصين و الأدقتدرزاد 
وقال:إني لكم جار ف3وردهم 
شرل موارد فيدالخزيي والعار 
اقتبس ذلك من قوله تعالى: 4*7 «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم . وقال 
لا غالب لكم اليوم من الناسء؛ واني جار لكم , فلما تراءت الفئتان نكص على 
عقبيه. وقال اني بريء منكم». 
وقال عمار بن ياسر: 639) 
انهم عند ريهم قي جنان 
يشريونالرحيق والسلسبيلا 
من شرب الأبرار خالطهالمس 
ك وكاس سا مزاجهها زتسبنيلها 
اقتبس ذلك من قوله تعالى: ل «ويسقون فيها كأساً كان مزاجها 
زتجبيلا» عيتا فيها تسمى سلسبيلا:» 
وكان الشاعر النعمان بن بشير الأنصاري من اكثر الشعراء تأثراً بالقرآن» 
واقتباسا منه. فقد كاد ينظم الآيات القرآنية شعراً. 
وتعد قصيدته الدالية نموذجا لاقتباس الشعراء من القرآن؛ ومن تلك 
القصيدة قوله؛ (*65) 
قدآتاكممعالنبيّكتاب 
صادق تقشعرمناهالجلود 
اقتبس ذلك من قوله تعالى: 669 #الله نزل احسن الحديث كتابا متشايها 


إنن! 
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مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم* . وقوله: 
وشراب منالحميم صديد 
اقتبس ذلك من قوله تعالى: 9 «ئيس لهم ١‏ طعام إلا من ضريع». 
وقوله تعالى: «والذين كفروا لهم شراب من حميم». 
ومنها: 
ب سكارى بلالعناب شقديد 
اقتبسه من قوله تعالى: 4*7 «وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد». 
والقصيدة كلها تسير على هذا النهج القرآنى الواضح. أما موعظته 
الدالية. فهى لا تقل عن هذه القصيدة من حيث الاقتباس؛ فقد حاول 
ترعبة الآرات القراقة درجي فها خدرع ليل او كقبريهن سيرك يعيت 
يقول فيها 69*0) 
فكيف لوأنالليل كان عليكم 
ظلاماإلى يومالقيامة سرمدا 
منالخالقالباري لكم كنهاركم 
تهارايجلي ليل هالمتفمدا 
ومنذاالدي إن أمسسسك الله رزقسه 
أتاكم برزق مثلهغيررانكدا 
فهو يقتبس ذلك من قوله تعالى:!**" «قل رأيتم إن جعل الله عليكم 
الليل سرمدا إلى يوم القيامة: من اله غير الله يأتيكم بضياء». ورأمن هذا 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» . ومنها: 
فرأت وبحرا ًيحملالفلكاسودا 
أجساحها إذا طمائحدة أالحة ريش حته حسرت 
وان هال ما شا ني قو ل وعلدا 
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اقتبس ذلك من قوله تعالى: '" «وهو الذي مرج البحرين؛ هذا عذب 
فرأت؛ وهذا ملح أجاج» و «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» . 
وعندما يفخر عبيد الله بن قيس الرقيات بالبيت الحرام قائلذ: *7) 
تحن حجابه عليدهاالملاء 
خصسهة الله يعالكرامة قائليبا 
دون وا لعمهاكفون فيه سواء 
يأخن ذلك من قوله تعالى:!**«والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء العاكف فيه والياد». 
والنوع الثاني: اقتباس المعنى أو الفكرة التي وردت في آيات القرآن 
الكريم .-من ذلك قول حسان بن ثابت: 7*9) 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا 
عمىئ وهداة يهتدون بمهتد 
اخذ هذا المعنى من قوله تعالى: 5*7 «قل هل يستوي الأعمى والبصير 
أم هل تستوي الظلمات والنور». 
ها شين 36 
صلو الإلهومن يطينفن بعرشه 
والطيبون على المبارك أحمد 
فقد نظر فيه إلى قوله تعالى: 77 «إن الله وملائكته يصلون على 
النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». 
وقال عبد الله بن رواحة يصف النبي كاعف 
إذا استتقلت بالكافرينالمضاجع 
وقد اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى: 7*7 «تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا». وقال النعمان بن بشير: 808) 
وأخرج ذرياتكم من ظهوركم 
جميعالكيماتستقيمواءواشههدا 
عليكمإناداكم:ألست يريكم؟ 
فقلتم: بلى عهداًعلينامؤكدا 
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لكيلايقولوا:إنماضل قبلنا 
القرون تنصارى هم ومن قد تهودا 
وكناخلوفاًبعدهمءلميكنلنا 
كتاب. ولم يجعل لنااللهموعهدا 
وقد اقتبس الشاعر أفكاره وحواره من القرآن الكريم في قوله تعالى؛!*81) 
#وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم » 
ألست بريكم ؟ قالوا: بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة: إن كنا عن هذا 
غافلين؛ أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أتهلكنا 
بما فعل المبطلون». 
وقال جرير: 8220) 
لماأضلهمالشيطان قال لهم: 
أخلفتكم عندأمراللهميعادي 
اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى: 7***) «وقال الشيطان لما قضي الأمر: 
إن الله وعدكم وعد الحقء ووعدتكم فأخلفتكم» . 
وقال الفرزدق: 8*0) 
إنالرسول قضاهاللهرحمته 
للناسءوالناس في ظلماء ديجور 
اقتبس معنى البيت من قوله تعالى: 259 دوما أرسلناكَ إلا رحمة للعالمين». 
واللون الثالث من الاقتباس أن يكتفي الشاعر باقتباس إشارة توحي 
للقارئ اللبيب بآية أو اكثر من آيات القرآن الكريم . 
من ذلك إشارة كعب بن مالك في قوله: 848) 
أمررالالهبيربطهالعدوه 
فيالحربإناللهخيرموفق 
لتكون غيظاللعدووحيطا 
للداراآندلفت خيولالنرزق 
حيث يشير إلى قوله تعالى: *”8) 
#واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل؛ ترهبون به عدو 
الله وعدوكم#. 
ومنه قول ذي الرمة: 
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وعينان قالالله:كونا فكانتا 
وهو يشير في هذا البيت إلى قوله تعالى: ***' «إنما أمره إذا أراد شيئا 


أن يقول له كن فيكون» . 
5 (*90) 
وقول جرير: ‏ © . 


واللهأنزلفيالكتاب فريضة 
لابن السسيعيدل وإعلنف هعور التسباكل 
يشير الشاعر في البيت الثاني إلى قوله تعالى: '”) «إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل؛ فريضة من الله4. 
ومعظم ما ذكرنا من قبل في «قصص القرآن في الشعر الإسلامي» 
يمكن أن يدخل في هذا اللون من الاقتباس. 
أما النوع الرابع فهو أن يقتبس الشاعر الآية نفسهاء ويضمنها شعره, 
بلا تغيير أو تبديلء: وهو قليلء لان الالتزام به صعب. وقد لا يستقيم تطبيقه 
مع وزن الشعر أو قافيته. 
ومن ذلك القليل قول الحصين بن الحمام المري: 6629 
أفسوؤة يحسرفحىئ فسن الكتزيتات 
نحو كرف اتمتفسين امحهحا ليها 
وخحنف الحوازيحين بحا لتتكمنا فس يكن 
وزلزلد الأرض زلزالها 
حيث اقتبس الأخير من نص الآية: *** «إذا زلزلت الأرض زلزالها». 
ومن هذا الاقتباس قول حمزة بن عبد المطلب في صفات الشيطان ,/***) 
وقال لهم:إذعاينالأمرواضحا 
برنئتإليكممابياليوم من صبر 
فتإخسي أرى مسالا سرون وإتستتي 
أخاف ع قّاباللهواللهذوقسر 
اقتبس صدر البيت الثاني من نص الآية: *” «وقال: إني بريء منكم . 
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إني أرى مالا ترون». 
وكما اقتبس الشعراء من القرآن فقد تواردوا على الحديث النبوي, 
يقتبسون من بلاغته الرائعة. ويعبون من أسلوبه المشرقء فقد وهب الله 
النبي جوامع الكلم كما قال: 69" «بعثت بجوامع الكلم» ومنحه فصاحة 
المنطق حيث قال: 79" «أنا افصح من نطق بالضاد». 
وتلون اقتباس الشعراء من الحديث أيضاء فكان على أنواع: 
النوع الأول: أن يقتبس الشعراء نص الحديث. ولكنهم يفيرون في بعض 
ألفاظه أو تراكيبه. محافظة على وزن الشعر أو قافيته. من ذلك قول الشاعر 
التميمي في حروب الردة؛ يمدح قيس ابن عاصم التميمي: 08 
وقال النبي له إذ أتى 
هو اليوم سيد أهل الوير 
اقتبس ذلك من قول الرسو ليك عن قيس 7**': هذا سيد أهل الوبر. 
ومن ذلك قول النمر بن تولب: 1908) 
ودعوت ريي بالسلامة جاهذدا 
ليصحني فاذاالسلامةداء 
اقتبس ذلك من الحديف: 21919 ركفى بالسلامة داء»: 
ومن هذا الاقتباس قول شاعر الأنضار؛ 01920 
وقالرسولاللهوالحق قوله 
من قال متاءمن تسمون سيدا ؟ 
فقالواله:الجد بن قيس علىالتي 
نبخله فيهاون كانأسودا 
فتىماتخطى خطوة لدنية 
ولامد في يومالى سوءة ينا 
فسود عمروبنالجموح بجوده 
وح قلعمروبالندى أن يسودا 
وقد اقتبس ذلك من المحاورة التي جرت بين الرسو لوك والأنصارء 
حيث قال الرسولكة: 2*9" «من سيدكم ؟ فقالوا: الجد بن قيس على بخل 
فيه. فقال عليه السلام: أي داء أذوى من البخل ؟ بل سيدي الجعد الأبيض 
عمرو بن الجموح». 
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ومن الشعراء الذين اقتبسوا من الحديث. وتصرفوا في تركيبه بما 
يوافق الوزن والقافية؛ الشاعر الأموي هدبة بن الخشرم؛ حيث يقول: 19*2) 
وأحببإذا أحببت حبا مقاريا 
فإنك لاتدري مت ى أنت نازع 
وابغض إذا أبغضت بغضامقاريا 





فإنك لاتدري مت ىأنتراجع 
اخذ ذلك من قول الرسول5ة: 2192 «أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن 
يكون بغيضك يوما ماء وابغض بغيضك هوناً ما. عسى أن يكون حبيبك يوما 
ما ). 
والنوع الثاني من الاقتباس أن يختصر الشاعر كلمات الحديث بألفاظ 
قليلة. تناسب طبيعة الشعر ولا تخل بالمعنى؛ أو يرمز إلى حديث بإشارة 
سريعة؛: من ذلك قول بجيد بن عمران الخزاعي يفخر بقومه: 1942) 
وقدأنشأًاللهالسحاب بنصرنا 
ركام سحاب الهي دب المتراكب 
وهو يشير بذلك إلى قول الرسوليلةِ حين استنصره عمرو بن سالم 
الخزاعي: "21 «نصرت يا عمرو بن سالم» ثم عرض لرسول اللهوكه سحاب 
من السماءء فقال: «إن السحابة لتستهل بنصر بني كعب». 
ومن هذا النوع قول أحد أبناء سعد بن معاذ الأنصاري 
ومااهتزعرشاللهمنموتهالك 
سمعناب هالا لسعدأبي عمرو 
يشير بذلك إلى قولهكلِةٍ: 7" «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ». ومنه 
قول حسان بن ثابت: 198") 
فلاايبعدناللهقتلى تتايعوا 
بمؤتةمنهم:ذوالجناحين جعفر 
اقتبس ذلك من قول الرسولككلةِ: 19" «إن الله جعل لجعفر جناحين 
مضرجين بالدم: يطير بهما مع الملائكة». 
واللون الثالث من اقتباس الحديث هو اقتباس النص الحرفي للحديث 
وهذا اللون قليل وصعب, كما كان في اقتباس القرآن قليلا وصب التحقيق»؛ 
فلم أجد له مثالا من العصر الإسلامي أو الأمويء إلا انه شاع في العصور 
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التالية. كقول صالح بن عبد القدوس من العصر العباسي: 1289") 
احفظ لسانك أن تقول فتبتلى 
إنالبلاء موكل با ملنطق 
اخذ ذلك من نص الحديث "١*7‏ «البلاء موكل بالمنطق». ومنه قول 
الإمام الشافعي: (*114) 
عفواتعف تساؤكم فوالمحرم 
وتجنبوامالا يليقبمسلم 
اقتبس نص الحديث: 2١١9‏ عفوا تعف نساؤكم». 


الأفكار: 
وقد تلمس اثر الإسلام واضحا فى الأفكار التى كان يتناولها الشعراء 
ومن تلك الأفكار الإسلامية الجديدة فكرة (إن الملك والحكم لله وحده. 
لا راد لأمره. ولا تبديل لقضائه). 
قوله تعالى: «ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير» و«إن 
الحكم إلا لله» ودولا ميدل لكلمات الله» و«ليقضى الله امراً كان مفعدك(*116) 
قال حسان بن ثابت في يوم بدر: 179') 
وتعلمم]إالمئللك لله وحده 
وان قضاءا مل العلا بد واقع 
وقال العباس بن مرداس: 0 
أقامبهبعد الضلالةاصرنا 
وليس لأمسر حسفسة اللنة دا فع 
وتناول النعمان بن بشير فكرة «الملك والحكم لله وحده»: *115) 
مالكا ملك لا ا يشارك فيه 
ولهالحكم قاعلا مايريد 
وأكد جرير وهو يخاطب عبد الملك بن مروان فكرة (لا تبديل لقضاء 
الهم 01209 
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اللهطوقكدالخلافةوالهدى 
والله ليس لماقضى تبديل 
ومن الأفكار التي ترددت في شعر تلك الفترة فكرة (فناء كل شيء سوى 
الخالق سبحانه وتعالى) وهي فكرة قرآنية أيضاء قال تعالى:!*”2 «كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» . 
رذى التعمان بن بشير هذه الفكرة ذفاز ؛ 01220 
كلشيء سوىالليك يبيد 
ولاا يبيد يا مس بح لمحمود 
كما تداولوا فكرة «حتمية الموت» وان الأجل لا يتقدم ولا يتأخر «وهي 
فكرة قرآنية أيضاء تحدثت عنها الآيات القرآنية في اكثر من سورة. من 
ذلك: لإلكل اجل كتاب» و كل يجري لأجل مسمى* ولإإن اجل الله إذا جاء 
لا يؤخر لو كنتم تعلمون» و«لكل أمة أجلء فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون 
ساعة ولا يستقدمون». *123) 
لقد كان لهذه الآيات وغيرها مما عالج قضية الأجل المحتوم صدى 
عميق في أفكار الشعراء وأشعارهم . فنهلوا منهاء وتفننوا في طريقة 
عرض فكرتهاء فتعددت أساليبهم في ذلك. نحو قول محمد بن خالد بن 
الم 1 
هل في الخلود إلى القيامة مطمع ؟ 
أمللمنون عنابنآدم مدفع و 
عنوقتهالوأآنعلمأاينفع 
وترددت هذه الفكرة في قول وضاح اليمن: 1259) 
سيلقى سكرةا موت المذوق 
فماالدنيابقائمةوفيها 
حكن الأحس سه يحشاء ذو مهحكين رمححوق 
والصلاً جسسيساء أمسام تق هس 
وعالج الفرزدق هذه الفكرة بأسلوب آخر فقال: 128) 
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ألا كل شيء في يداللهبالغ 
لهاجلعنيومهلا يحول 
وتناول عمر بن معمر الهزلي هذه الفكرة» ونفذ إليها من خلال رثاثه 
مصعب وعبد الله ابني الزيير: 01279 
فإنزيكهاالدهراودى يمصعب 
واصبح عبد الله شلواملحبا 
فشكل اصحرق ساس فسن اموت صرمسة 
وإن حاد عنها جهدهوتهيبا 
وترددت فكرة البعث والنشور والحساب والجزاء في أشعار هذه الفترة, 
وقد تطرق القرآن الكريم إلى هذه الأفكار في عشرات الآيات: منها قوله 
تعالى: «قل بلى وربي لتبعثن» و«بل كانوا لا يرجون نشورا» و«ثم إن علينا 
حسابهم» و«ليجزي الله كل نفس ما كسبت». 1280) 
فالإمام علي يؤكد أن الإنسان لم يخلق صدىء وانه سيبعث ليحاسب 
على ما قدمت يداه؛ وليسأل عما اكتسب فيقول: 1258 
ولوأناإذاصمستناتركنا 
لكانالموتراحة كل حي 
ولكنااذامتنابعهتثنا 
وتنسألبعدهعن كل شيء 
ويتحدث النابغة الشيباني عن النشورء فيقول: (*110) 
ألا أيهاالإتسان.ءهلأنتعامل ؟ 
فإتنك يعد للم وتلا بد تاشر 
ويعلن أبو صخر الهزلي إيمانه بالبعث والحسابء فيقول؛ (*131) 
ولولا يقينأنمالموت عزمة 
من الله حتى يبعثواللمحاسب 
لقلتلهفيماكالمبرمسا: 
هل أنت غداغاد معي فمصاحبي ؟ 
ويتحدث بجير بن زهير عن يوم القيامة والحسابء فيقول؛ 1128) 
إلىاللهلاالعزى ولا اللات-وحده 
فتنجوإذاكانالنجاءوتسلم 
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لدىيوملاا ينجووليس يمفلت 
منالئارالا طاهرالقلب 
أما النابغة الشيبانى فانه تناول فكرة الحساب والجزاء فقال؛ *133) 
ومن يعمل الخسرات أويخط خاليا 
يجازبيهاأيامتبلى السرائر 
وتناول الشعراء فكرة (الهداية والضلال من الله تعالى) وقد تناول القرآن 
هذه الفكرة في آيات كثيرة: منها قوله تعالى: 1*7' إومن يضلل الله فما له 
من هاد؛ ومن يهد الله فما له من مضل» . 
ويتحدث جرير عن هذه الفكرة بدقة, فيقول؛ (1359) 
فسن مهدة اللة مهكد 9 مسشحل له 
ومنأضل فمايهديهمنهاد 


الأسلوب 

قد لا يختلف الشعر الإسلامي عن الشعر الجاهلي في أسلوبه كثيراء 
لأنه امتداد له ولآن شعراء الإسلام هم أنفسهم شعراء الجاهلية؛ ولذلك 
سموا ب (المخضرمين) وهو مصطلح أدبي جديد يعني من أدرك عصر 
الجاهلية وعصر الإسلام؛ وقال الشعر فيهما. 

ومع ذلك فثمة خصائص جديدة بدأت مع الإسلام: الذي فتح أمام 
الشعراء آفاقا رحبة جديدة لم يرجوها من قبل؛ ثم تعمقت تلك الخصائص 
وتأكدت في العصر الأموي. سواء من حيث بناء القصيدة وتقاليدهاء أو 
الصو والتهيلة أو الالقاط والثر اكيب والفاتن. 


بناء القصيدة وتقاليد ها: 

لقد تحرر معظم الشعراء في هذا العصر من الالتزام بكثير من تقاليد 
الجاهليين في أشعارهم . كمخاطبة الاثنين: وهو التقليد الذي يحرص 
الشعراء الجاهليون على إيراده في أشعارهم ٠‏ لطبيعة حياتهم المحتاجة إلى 
الأصحاب والرفاق. 

كما تحرروا في الحديث عن تجربة الناقة والجمل والصحراء والرحلة, 
وما يستتبعها من ألفاظ تعبر عن تلك الرحلة. 
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تلك التجارب التي كان يحفل بها الشعر الجاهليء واستبدلوا بها تجارب 
جديدة؛ افتضتها طبيعة حياتهم الجديدة. 
وتحرر معظم الشعراء من المقدمات الطالية أو الغزلية التقليدية, 
واستبدلوا بها أحيانا مقدمات دينية جديدة؛ ظهرت بدايتها في العصر 
الإسلاميء ثم شاعت فيما بعد في العصر الأموي. وقد تكون مقدمة الشاعر 
الإسلامي عبد الله بن الأحمر الأزدي بداية تلك المقدمات. حيث يقول 
م1390 
صحوت وودّعت الصبا والفوانيا 
وقلت لأصحابي :أجيبوا المناديا 
وقولوالهإذقاميدعوإلىالهدى 
وقبلالدعا: :لبي كداعيا 
يقول الدكتور يوسف خليف عن هذه المقدمة7*””'": «والشيء الذي نريد 
أن نسجله هو أن هذه المقدمة تعد شيئًا جديدا في الشعر العربي في ذلك 
الوقت. 
وإنها تعد-بلا شك في ذلك عندي-مقدمة لظهور المقدمات الدينية في 
هاشميات الكميت». 
وقد انتشرت هذه المقدمات الدينية في العصر الأموي. وتحتوي دواوين 
الكميت والعجاج ورؤبة وذي الرمة على الكثير منها. 
وتصدرت أشعار تلك الفترة لفظة (أبلغ) ومشتقاتهاء وتكررت في مطالع 
كثير من قصائد الشعراء. لطبيعة الجدل والحجاج التي سيطرت على 
أشعارهم . ولحرص كل فريق على إيصال خطابه إلى الفريق الآخر. 
فحسان بن ثابت مثلا يصدر قصيدته في هجاء أبى سفيان بن الحارث 
بقوله (*138), 
أبلغ أنسا فسفسيسان أن مسح مك| 
هوالغصن ذوالأفنان لاالواحدالوغد 
ويصدر قصيدته في هجاء أبى لهب بقوله 213090 
أبلغأبا له ب بأن محم دا 
سيعلوالذي يهوى وإن كنت زاعما 
وحين يهجو الضحاك بن خليفة الأشهلي يبدأ شعره بقوله 214080 
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وفي مقدمات ديوانه عشرات المواضع التي تبدأ بمثل هذا اللشظ 01419 
ونجد هذه الصيغة في مطالع قصائد كعب بن مالك أيضاء مثل قوله(1420): 


أبلغبي أ نهف ريه 
وحان غداةالشعب والحين واقع 


5 *43] 
وقوله ( ا 
منمبلغلاًتنصارعنيآية 
رسلاًا تق ص عليهمالتبيان 
وقد شاع هذا التقليد عند كثير من الشعراء بعد حسان وكعبء كالوليد 
بن عقبة الذي يقول (244: 
ألاأببلغمع.ويةيبن حرب 
وأبى الأسود الدؤئي الذي يقول 01459 
ألاابلغمع.ويةبن حرب 
تتلا قحرت عسيتون:ااتنشسا ةيبنت ] 
8 31 8 5 *46| 
والمتوكل الليثي الذي يقول ( 


أبلغ أتحا إفحتساق إن جخصتصتة 


وثمة تركيب حرص الشعراء على تكراره في مطالع قصائدهم ؛ وهو ديا 
راكبا إما عرضت قبلغن» كقول حسان *247: 

ياراكباإماعرضت فبلفن 

على الناي متي فيد شمس وهاشما 

وكان يعد من الذخائر الفنية» فقد توارد عليه كثير من الشعراء في ذلك 
العصرء فأورده حسان في مطلع قصيدة أخرى!*'". واستهل به عبد الله 
0, وكذلك عيف الله ين الزيير الأسنزي 215890 

ونتيجة للصراع العقائدي بين المسلمين والمشركينء أو المنافقون؛ وبين 
المسلمين أهل الكتاب في صدر الإسلام: ثم بين الأحزاب السياسية المختلفة 
في العصر الأموي بعد ذلك؛ فقد برز تيار جديد في أسلوب الشعر العربي؛ 


بن الحارث إحدى قصائّده 


الإسلام والشعر 


يعتمد المناقشات المنطقية والمناظرات الفكرية:؛ المستمدة من أصول الدين 
أو فروعه؛ وهو أسلوب قرآني جديد. حيث وضع القرآن الأسس الأولى 
لهذا المنهج؛ عندما ناقش المشركين في عقائدهم. وكذلك أهل الكتاب أو 
المناققين:. ممن كان يقف ضد رسالة الإسلام. 
ونصادف كثيرًا من تلك المناقشات لأفكار الناس ومعتقداتهم في سورة 
القرية نيخت إنها سمي (الحاشحة ا مسن سراقر اناي 7الالورفي 
بتورة اللنقوة و ناكن 115205 ا 
لقد ناقش القرآن في آيات تلك السور المشركين والمنافقين وأهل الكتاب؛ 
بإقامته الحجج الدامغة: وإلزامهم الا الأدلة الواضحة البينة. من خلال إيراد 
أفكارهم ثم نقضها بتضعيف ما تستند إليه من البراهين والحجج. وهو 
أسلوب جديد على العرب. سواء في التفكير أو في طريقة النقاش. 
وقد كان لهذا الأسلوب صداه الكبير فى أشعار المسلمين؛ فانتفعوا به 
واندفعوا فى اواك طريقه:وإنز كان ذلك مجانهرا .عق غاب هذا الأسلوب 
عن أشعار صدر الإسلام؛ ولم نجد صداه إلا في بعض الذرات المتناثرة في 
أشعارهم. كقول حسان بن ثابت لأبي سفيان بن الحارث قبل فتح مكة 0 
هجوت محمدا قتأ جف حت فستسية 
وهنداللهفويناكالجزاء 
اتتهس تن خحوة وسكت اللحنه تعدو 
فشركمالخيركمالفناء 
وفي هذين البيتين نفحة من أسلوب القرآن في المناقشة. وقد قيل عن 
البيت الثاني «انه أنصف بيت قالته العرب». 
وتأكد هذا الأسلوب في العصر الأموي. وجسده شعراء الأحزاب والفرق 
الإسلامية؛ بعد أن ساد في عصرهم علم الكلام والجدل في مسائل العقيدة 
داخل حلقات الدرس والمناظرة. 
ونلمح طرفا من هذا الأسلوب في المناقشات العقلية في قصيدة كعب 
بن جعيل؛ شاعر الأمويين: حين أبى معاوية أن يبايع لعلي ابن أبي طالب(رض) 
حرين قال (154), 
أرى الشام تكره ملك العراق 
وأهلالعرق لهمكارهين 
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وفيل لتصبلاحخحبه هطبتقتضص 
يرى كل ماكان منذاك دينا 
وقسالسواء ممسليئ إمسام تستتها 
فنتقننا: و متا ان هستى:زظممحنتا 
وقالوا: تنرىأن تدينوايه 
فقلنالهم.دلا ترىأنندينا 
وكتعسل سس تسر ووتها عطنلده 
مقال سوى ضمهالمحدتينا 
وليس برض ولا ساخط 
ولاافيا|لنهنةولا الآعمرينا 
ويسير على هذا النهج من إيراد الحجج والمناقشات الفكرية. 
وكانت هاشميات الكميت مجموعة من المناظرات والمناقشات 
المعتمدة على الإقناع الفكري, الذي يستعين فيه الشاعر بآيات 
القرآن وأحكامه. عندها يريد تقرير حق الهاشميين في الخلافة. حيث 
يقول (155), 


لسع ار سسا مسثشلسه يسك هسب 


وجدنالكم فيآل حاميمآية 
تأوّلتهامناتقيّومعرب 
وفى هعيسرفها ايا واي اكقتابست 
لكمتصب فيهالديالشك منصب 
بحقكمأمست قريش تقودنا 
وبالفدٌ متها والرهِ يفين تركب 
وقالوا:ورثكناها ياناوأمنا 
وماورنثلت هل نذاك أمٌ ولا أب 
يرون لهم فضلا على الناس واجبا 
سفاهاوحقالهاشميين أوجب 
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ولكن مواريثابن آمئةالذدي 

هه دان شسرقئ لمكم وسرت 
فدئلك مووروتثاًأبى وأبوأيي 

ونفسيء وتفسي بعد بالناس أطليب 
وتستخلفالأموات غيرك كلهم 

ونعت ب لوكناعلوالحق نعتب 
يقولون: لميورثولولا تراكته 


وكندةوالحيان_ بكروتغلب 


ولا نشلت عضوين منهايخاير 

وكان لعبدالقيس عضو مؤرب 
ومتنا كتاكت الأتحضحااز فح يههسا اذلسة 

ولا غيباعنهاذالناس غيب 


)156*( 


هم شهدوا بدراًوخيبربعدها 
ويوم حنين والدماء تصبب 
كاوهي حم تسصيحتع احم سواخم 
فإن ذوى القريى أحيق وأقرب 
والشاعر في هذه الآبيات يستند إلى القرآن وآياته. في سورة حاميم 
والشورى؛ وغيرهاء في قوله تعالى 29”*'': «إقل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
الودد فى الخروى كم وق دض لى 19190 لإزضا بريه أكلهاقيكهمب طتكم الرحين 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا»: وقوله تعالى7*”*'«فإن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى* التي تحدثت عن حق آل البيت وذوى القربى؛ وهو يناقش 
مسألة الوراثة ليخلص إلى تبيان تناقض الأمويين في نفيهم الوراثة وقولهم 
انهم أهل ميراثه؛ ولو كانت الخلافة لا تورث لصارت من حق كل القبائل 
التي ذكر بعضا منها في شعره. ولأصبح الأنصارء وهم السابقون في نصرة 
الإسلام: أولى بها من غيرهم: ثم طالب بتطبيق قانون الوراثة؛ لرد الخلافة 
إلى ورثة الرسول الحقيقية وهم أهل بيته. 
إن هذه المنافشات المنطقية؛ والاحتجاجات العقلية: لون جديد لم يعرفه 
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وقد أثر هذا الأسلوب فى النقاش بمن جاء بعد الكميات من الشعراء. 
مثل الشاعر الأموي إبراهيم بن المهاجر البجليء وهو من أوائل الدعاة 
العباسيين فى العصر الأموى. فسلك مسلك الكميت عندما أراد مناقشة 
الأمويين حول حق بنى العباس في الخلافة. حيث يقول 1908": 

أيهاالناساسمعواأخبركم 

فحنا زاد على كلالعجب 


عجبامن عبد ش“شعتمس» أنهم 
فتحواللناس أبوابالكذب 
ووكُسو) أحسعسك قفسسي همسا رُعَمِسَوا 


دون عباس بن عبد المطلب 
كذيواواللهماتعلمه 
يح رز مئليرثالا من قرب 
وظهر هذا الاتجاه من المناقشات العقلية عند بعض الشعراء الخوارج: 
وانشغلوا بالمجادلات فيما بينهم حتى قال شاعرهه 617: 
فسا كان افنثئ رضالا فصل سفيهم 
عنالجدال وأغناهم عنالخطب 
كنتتا انتاسحا على دفن قف زقتت] 
طول الجدال وخلط الجد يباللعب 
وسبق لنا ذكر مناقشة شاعر الخوارج خصومهم: عندما انتصر أربعون 
منهم على ألفى رجل من خصومهم. 
وازدهر هذا الاتجاه الشعري في أوساط الفرق الدينية: كالمرجئة وغيرهم 
»وقد ترك شعراؤهم كثيرا من تلك المحاورات والمناظرات القائمة على 
العقل والمنطق؛ مثل قصيدة شاعر فرقة المرجئة ثابت قطنه. حيث يقول!*142": 
ياهند فاستمعي ليإن سيرتنا 
أن نعبداللهلم نشرك يهأحدا 
نرج الأمورإذا كانت مشبهة 
ونصدقالقول فيمن جارأوعندا 
وهي طويلة؛ تسير على هذا النهج في عرض الأفكار ومناقشة أفكار 


الإسلام والشعر 
الآخرين. 
ويروى المؤرخون *": إن الخليفة عمر بن عبد العزيز طلب قادة 
المرجئة وناظرهم في عقائدهم . فخرج أحدهم وهو عون بن عبد الله 
الهذلي بعد المناقشة متبرئا من مذهب المرجئة. ثم انشد أبياتا طويلة ناقش 
فيها آراءهم . مستندا إلى الحجج المنطقية فيما كان يذهب إليه. ومنها 
قوله: 
وأولن مانا فلارق غيرثئنك 
ارق مسا وقول اوتا 
وقالوا: مؤمن من أهل جور 
وليسالمؤوّمنون بجائترينا 
و"قالو:مؤمندمه ح لال 
وقد حرمت دماءالسل ميتا 
ويحمل نصر بن سيار على المرجئّة. مسفها عقائدهم. مخطأ سيرتهم » 
متهما إياهم بالشرك. وتعد قصيدته في ذلك طرفا مما كان يدور من 
مناقشات فكرية؛ حيث يقول 21619 
فامنح جهادك من لم يرج آخرة 
وكسن عسدوا تقوم لا توتسا 
واقتل مواليهم مناوتاصرهم 
حينا تكفرهموالعنهم حينا 
والعافبين عليتا ديتتا وهم 
ششرالعبادإذا خابرتهم دينا 
والقاتئلين سبي لاللهبغيتنا 
لبعدماتكبواعمايقولونا 
منهميهودعالمرتاب مفتونا 
إرجاؤكم لزكموالشرك في قرن 
فاأنتمأهلإشراك ومرجونا 
لايبعداللهفوالأحداثغيركم 
إذكاندينكم بالشرك مقروتا 
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ألقى يهاللهرهعبافي تحوركم 
واقلة يقضى كننا الحمستى ويعليتكا 
وكزخن قضائد. الشعراء الكبار:كي العضر الأسوى يمثل هذه الناقشات 
لتقرير حق بني أمية في الخلافة. 
ويسير على منهاجهم في ذلك أكثر الشعراء الآخرين الذين كانوا يدورون 
في فلك الخلفاء الأمويين وعمالهم. وفي نقائض العصر الأموي طرف من 
تلك المحاورات والمناقشات الفكرية أيضاً. 


الصور والأخيلة: 
استمد شعراء هذا العصر كثيرا من صورهم عن النور والضياء والقمر 
والنجوم؛ لما لهذه الأشياء في حياة العرب من مكانة وأهمية؛ ولما حسه 
الشعراء في بيئتهم من رهبة الظلام وقسوته؛ فالرسول نور عند حسان!**': 
وأرسله ف يالناس تنتوراً ورحمة 
فمنيرض مايأتي منالأمريهتد 
وهو الضياء والنور أيضا1460: 
كان الضشياء وكانالثشور تت ب عه 
وكان بعدالإلهالسمعوالبصرا 
وهو كالهلال 1679 
مث لالهلال مباركاذارحهمة 
الخخليقة طيبالأعواد 
وهو السراج المى تنب (*148): 
فأمسى سراجاً مستنيرا وهاديا 
يلوح كمالاح الصقيلالمهند 
وهو الشهاب والبدر معا!**9": 
واف وماض شهاب يستضاء به 
مهد أتهاز على كسل الأمكاجتسد 
والرسالة نور عنده أيضا 21709 
فلمااتانارسولالإاله 
بانتورواتدينبعداتظلكلمة 
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والقرآن نور كذلك (*0"7”1: 

سس مسرا تسكن الأسسحصالاه و الاجمسكحسام 

قسمالعمرك ليس كالأقسام 
وهو نور في شعر عمرو الجهني أيضا 2"729: 
كتاباً من اترحسن نور لجسعتا 

وأحللافنا في كل باد وحاضر 
والرسول شهاب يتبعه النور في شعر كعب بن مالك 0739 
فيناالرسولشهابثكميتبعه 

نور مضيء له فضل على الشهب 
ومصعب بن الزبير شهاب من الله عند ابن قيس الرقيات 7*0": 
إنما اوبات قسن القتاحدة 

تجلت عن وجههالظلماء 
والمسلمون نجوم في شعر كعب بن مالك (*0175, 
أولاك نجوم لا ايفبّك منهه 

عليك بنحس في دجى الليل طالع 
والقرآن كالمجرة عند النابغة الجعدي 27629 
تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى 

ونكت اهو كنستحائحا كسا لححصيزة تيسرا 
وكثيرا ما لجأ الشعراء. في صورهم إلى القرآن. يستمدون منه أخيلتهم 

وتشبيهاتهم . فالنابغة الجعدي حينما يريد توكيد صفات الله تعالى لا يجد 


خيرا من صور القرآن الغنية. فيستعير منها. ليؤكد القدرة الإلهية في 
+ + ر(*177) 
فوله 





الجس مس اللسة لااشكرفستك له 
م 5 522 
المولجالليل فيالنهاروفيالل 
يلنهاراًيفرجلظلما 
وهو قد استعار تلك الصورة من قوله تعالى **7": إتولج الليل في 
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النهار؛ وتولج النهارفي الليل». 
وعندما يقول معن بن أوس *”7": 
فمازلت في ليني لهوتعطفي 
عحاحية كتها تكتتحو عحلى اكشولسن الأه 
وخفض لهمني الجناح تألفاً 
لتشدفيه فتى النخرابة والسرهم 
فهو متأثر إلى حد بعيد بالصورة القرآنية التي وردت في قوله تعالى!*190: 
«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة». 
والكميت يصور حالته بحالة نبي الله موسىء؛ عندما وكز الرجل فأصبح 
في المدينة خائفا يترقب (*291: 
ألم ترني في حب آل محمد 
أروح وأغدو خائ ف أًأترقب 
وهذه الصورة وردت في قوله تعالى 22؟2: «فأصبح في المدينة خائفا 
يترقب». 
وعندما يقول الكميت *21983, 
ألم يتدبررآية فتدله 
على ترك ما يأتى أم القلب مقفل ؟ 
فهو-من غير شك-متأثر بالصورة التي رسمها القرآن في قوله تعالى1*4": 
#أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» . 
ويفزع الفرزدق إلى القرآن». يستمد منه صورة بيت العنكبوت في الوهن 
شقول (185), 
ضريت عليك العنكبوت بنسجها 
وقضى علي بهالكتابالمنزل 
وهي الصورة التي رسمها القرآن في قوله تعالى7**'):ط««مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء, كمثل العنكبوت اتخذت بيتاء وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت» . 
ولما طلق الفرزدق زوجته النوار ثم ندم عليها. صور خروجه من نعيم 
حياته معها بصورة قرآنية. هي صورة خروج آدم من الجنة. فكلاهما عصى 
وخالف فعوقب. يقول *97": 
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ندمت تدامصةالكبعي مثا 
غدتمنىئى مطلقة نوار 
وكانت جنتي. فخرجت منها 
كآدم حين لجّبهالضرر 
ويقول تعالى ”***': «إوعصى آدم ربه فغوى؛ ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدىء قال اهبطا منها جميعا» 
وعندما كان ذو الرمة يرسم حيوانات الصحراء؛ كان يستعير الصور 
الإسلامية الجديدة في تلك الرسوم والتشبيهات: من مثل قوله (*15': 
كأنه الأجرفي الإقبالد 2 
ومثل هذه الصور كثيرة نجدها مثبوتة في الدواوين الإسلامية والأموية 
وقد استمد الشعراء تلك الصور من بيئتهم الطبيعية والاجتماعية التي ألفوهاء 
فطعنات الرماح كفم السقاء الذي يتدفق ماؤه ويسيل؛ ليبين الشاعر سعتها :(*190) 
تكرّالقنا فيكم كأن فروعها 
عزائى مسراة اوها يتسهيسزع 
والحرب كالناقة؛ كلما شد على. ١‏ لحرب: فيقول: 18؟1) 
األسعتا تشمهد عمليسهنا العسهضحها 





ب حتى تددروحصتى_ تلينا 
وراية المسلمين تخفق فوق الجيش الإسلامى كطرف السحابة الرقيقة.: 
في سرعة حركتهاء كما يقول العباس بن مرداس؛ 1922 
قرعالأعادي منهم.والوقائع 
لواءكخدروفالسحاية لامع 
المتحركة ونجد ذلك واضحاً في أشعار الخوارج التي تزخر بمثل تلك الصورة: 
موكاك حول عفر بر الخصيق العخيري 1 
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فحت اهب ححون لحكمل صصح الجخحة 
تناهونمنلاقواعنالنكير 


إلا تجسيمتنهم فانهم 
رجف القلوببحضزة الدكر 
متأوهون كأن جمرغضىئ 


للموةت بين ضلوعهم يسري 
تتلقاه ممالا كأنهم 

لخشوعهماصدروا عنالحشر 
فهمكأنبهم جوى مرض 

أو مسهم طرف منالمس حر 
وهكذا تتتابع الصور في بقية القصيدة. 


أضر الثقافة فى الشعر: 

كتب الشعر الإسلامي والأموي في ظل ثقافة إسلامية جديدة: انتشرت 
في أرجاء الدولة, حيث كانت تواجه الشعراء صباح مساء حيثما وجدواء 
وآينما سارواء فى المساحدء وفي الأسواق وى مجالين العلم وحلقنات الفقه 
أو الذكرء لأن الإسلام دين ونظام حياة. فثقافته تشمل كل جوانب الحياة: 
ويلهج بها كل مسلم؛ بقدر علمه ويمستوى تفكيره. ولذلك نجد لتلك الثقاغة 
صدى كبيرا عند الشعراء: حتى في بعض تفصيلاتها الفقهية أحيانا. 

ولا غرو في ذلك فكبار الشعراء في العصر الأموي كانوا يلزمون حلقات 
الفقه والعلم» فقد روي أن الفرزدق كان يلزم الحسن البصريء وان جريرا 
كان يلزم حلقة ابن سيرين. 9*2 

ويظهر اثر تلك الثقافة في الشعر الأموي بصورة خاصة؛ وواضحة: 
ومما روي في ذلك أن رجلا سأل الحسن البصري يوماء وعنده الفرزدق» 
عن اليمين اللفو في الكلام: من مثل (لا والله) فقال الفرزدق له: أو ما 
سمعت ما قلت فى ذلك ؟ فقال الحسن: ما كل ما قلت سمعواء فما قلت ؟ 
فقال: قلت: 

ولسلتيمأخوذبلفغوتقوله 

إذا ‏ لمتعمد عاقداتالعزائم 
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أتحل لمن سباها 5 فقال الفرزدق . قلت فى ذلك؟ وأنشد: 
وذات عسل أتنك هك تتا راحتنا 
حلال لمن ل ل ل ل يون 
ويظهر أثر ثقافتهم التاريخية الدينية في أشعارهم أيضاء ونجد شذرات 
من الإشارات السريعة فى ذلك؛ وهى تعبر عن محاولات توظيف تلك المعارف 
في أشعارهم. من ذلك قول كثير عزة. متحدثا عن محمد بن الحنفية :(196) 
هوال مهدي خبرن هه كعب 
أخوالأحبار ف يوالح قبالأوالي 
وهو يريد كمعب الأولى الذي اخذ عنه الصحابة وغيرهم هم كثيرا من 
أخبار الأمم الغابرة. كما حدث بالكتاب والسنة كثيرا أيضاً. 
وأودع الشعراء قصائدهم ما كانوا يختزنون من معارف وأخبار سمعوا 
يها أو اطلعوا عليها فى كني الأقدمين. 
ولنسمع الفرزدق يتحدث عن سليمان بن عبد الملك يهذه الطريقة 
فقول (*197) 
أتحنت الذي نعهتالكتاب لنا 
فيناط قالتورة والزبر 
بخلافةالملهدين,أو حبر 
برء القروح وعصمةةالجبير 
وحتى في أشعار الغزل نجد هذا التوظيف الذي تحدثنا عنه؛ فقد أفاد 
وضاح اليمن من فكرة الحلال والحرام؛ والترخيص في اللمم عندما قال :!*198) 
إذا قلت يومانوليني تبسعت 
وقالت معاذالله من فعل ماحرم 
وأعلمتها مارخص الله فياللمم 
وينتفع جرير بثقافته الإسلامية عندما يهجو الاخطل فيحدث بطريقة 
تظهر ما لديه من معرفة بقواعد الحرب فى الشريعة. عندما يبين انه لولا 
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ما يدفع قوم الأخطل من الجزيةءوهم أهل كتاب: لسباهم المسلمون, 
ولأصبحت أموالهم غنائم للمسلمين؛ 01999 
لولاالجزى قسمالسود وتفلب 
فيالمسلمين فكنتمأنفالا 
وقد مرت بنا أبيات جرير التي فخر فيها بأنبياء الله. وذكر منهم عددا 
كبيرا مشيرا إلى قصة كل منهم بإيجاز شديد. ولكنه يعبر عن ثقافة قرآنية 
وتاريخية واسعة؛ وهي الآبيات التي بدأها بقوله: 
آبوناآبواسحقيجمعبينئننا 
اب كان مهديا نبيامطهرا 
إن هذا البيت وما يليه من الأبيات: يقفوا على الآفاق الثقافية الرحبة 
التي كان يتحرك في ظلها الشعر الإسلامي والأموي. 


الألفاظ: 

لقد توسع الإسلام في دلالة كثير من الألفاظ التي كانت شائعة قبل 
انتشاره بين أبناء الجزيرة العربية: لتتسع لما جاء به من عبادات وعقائد لم 
يعرفها المجتمع العربي من قبل. 

وازدهرت تلك الألفاظ الجديدة: وانتشرت بين الناس وكان من الطبيعى 
اوقكل الاكعام يك الالقا فك و االمتظاتحات الاناففيية الى اكقنبي 
معاني جديدة غير التي كانت سائدة في كلام العرب من قبلء كالإيمان 
والكفر والوحي والقرآن والنبوة والرسالة؛ والجنة والنار» والتقوى والجهاد 
والقيامة والشهيد. والمسجد والصلاة: والزكاة والفيء والجزية: والحلال 


يقول ابن فارس: «كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم؛ 
في لغاتهم وآدابهم ونسائكم وقرابينهم, قلما جاء الله-جل ثناؤه-بالإسلام 
حالت أحوال» ونسخت ديانة وأبطلت أمور, ونقلت من اللغة ألفاظ من 
ل كس 5 ال 1 (*200) 

عمى اد حر ا#2ول» 

وكان من الطبيعي أن للا تنتشر تلك الألفاظ والمفردات في الأيام الأولى 

من حياة المسلمين لأنها لم تكن قد اكتملت يعد. ولم يستطع الشعراء استيعابها 
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مبكرا لتدخل في صلب أشعارهم . 
ولو نظرنا إلى قصيدة حسان بن ثابت التي كانت آول شعر له في 
الأساذة: الوجدناها تكالية من أب مسح إإملانية أو القكل يشهر ينها كد 
نظمت في ظلال الدين الجديد. 
فعندما قال 7'”” رجل من قريش في أسرهم سعد بن عبادة حين بايعوا 
النبيككة يوم الاثنين عشر نقيبا: 
تداركت سعدا عنوة فأخنته 
وكان شفاء لوتداركت منررا 
ولونلته طلد هناك جراحه 
وكانت جراحا أن تهان وتهدرا 
فقال حسان يجيبه: 
لست الى مسفسرو ولا السرء مساوق 
إذا ما مطاياالقوماصبحنضمرا 
فلولا أبووهبل مرت قصائد 
على شرف البلقاء يهوين حسرا 
فأناومن يهديالقصائد نحونا 
كمستبضعتمرا إلى أهل خيبرا 
فلات ككالوسنانيحلماته 
بقريةكسرىأوبقريةقيصرا 
ولاتك كالشةةالتيي كان حتفها 
بحفرزذراعيها فلم ترض محفرا 
ولااتك كالغادي فأقبل تحره 
ولم يخشه سهمامنالنبل مضمرا 
أتفخريالكتان لما لبسته 
وقد تلبس الأنباط ريطا مقصرا 
إن هذه الأبيات-كما نرى-لا تختلف عن الشعر الجاهلي في ألفاظها أو 
وبمرور الأيام وانتشار الإسلام: وتوالي نزول القرآن ودوام تلاوته؛ والنظر 
في آياته. بدأت تلك الآلفاظ تتسلل إلى أشعارهم وتتردد على شفاههم . 
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ومن ذلك قول حسان بن ثابت يذكر لفظ المؤمنين: [202) 
رأيت خيارال مؤم نين توردوا 
شعوب وقد خلفت فيمن يِوّ< 
وقوله فى القصيدة نفسها أيضا: 
غداةغدوا با مؤمنين_ يقودهم 
إلى الموت ميمونالنقيية أزهر 
ومن ذلك تناول كعب بن مالك لفظ (الكفر) في كرب 03م 
يدودونتناعنديننذناوتنتدودهم 
عنالكفرروالرحمن,راء وسامع 
روودت العاظ كد يد؟ ومتجافه [اتعبير عن مسطلح القرا وكين القران 
في قول حسان؛ (001 
جحجحدوا القرآن وكذديوا به جه 1 
واللهيظهرامر كل رسول 
1 قرو لك ده 205 
وهو الوحي في موضع آخر من شعره: ( ( 
أعفهذكرت فيوالوح يي 2 فحد هه 
لاا يطبعون ولا لسر سس سم الطلمع 
وهو الكتاب المنزل في موضع آخر عنده: (*206) 
إماماووقرناالكتابالمنزلا 
وهو كتاب الله فى شعر النجاشى الحارقى؛ *207) 
فأ ص بح أهل الشام قد رفعواالقنا 
عليها كتاب الله خيرقران 
ويتردد مصطلح (النبي والرسول) عند كعب بن مالك فيقول: (*208) 
وكان اللهيجكمملا يجور 
١.4 , -‏ (*209 
ويقول أيضا: **20) 
وكان رسولالله قد قالاقبلوا 
فولواوقالواإنماأنت ساحرم 
وورد هذا المصطلح في شعر النعمان بن العجلان الأنصاري حيث يقول ,!*219) 


الإسلام والشعر 


تنصرناوآويناالنبيولمتخف 
صروف الليالي والعظيم من الأمر 
وفي شعر العباس بن مرداس: *011) 
فهناكإد تصضصرالتبىئ ينالقتنا 
عقدالنبيلنالواء يلمع 
وفي شعر رافع بن عمير: 0122 
فالفيتالنبي يقول قولا 
صدوقا ليس بالقولالكدوب 
ويخاطبه عبد الله بن رواحة بقوله: 0132) 
أتّتالنبي ومن يحرم شفاعتهة 
يومالحساب ف قد أزرى يهالقدر 
أما لفظة (الجنة) فنجدها في شعر حسان بقوله: 2142) 
عالية مكرمةالداخل 
ونجد لفظة (النار) في قول فاتك بن زيد العبسي يصف الردة: (2152) 
إنهالرردةتق وودإلوىالنار 
قحا امو فصن قصال ولصسيحل 
ويتردد مصطلح (التقوى) كثيرا عند الشعراء كقول الزبرقان بن بدر ضي 
حروب الردة أيضا: (2168) 
أردت يهاالتقوى ومجد حديثها 
إذا عصبة سامي قبيلي فخورها 
وجاء لفظ (الجهاد) في قول ذريح بن الحارث متحدثا عن ابنه: 0179) 
ابغي الحباب في الجهاد ولا أرى له 
شبها مادام لله ساجدا 
وهذا المصطلح من اكثر المصطلحات الإسلامية تداولا في أشعار 
الخو رنود (*218) 
أما مصطلح (القيامة) فنراه في قول حسان: 017) 
وفنا فتفسة: اتنا فون كل نحسييكند 
ولاامشثلهحتىالقيامةيفقد 
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وفي قول أبي بكر الصديق يرثي النبي (ص): (*220) 
ليتالقيامةقامت بعد مهلكه 
ولاانرىكدبع-<كله م الا ولا ولدا 
ونجد مصطلح (الشهيد) في قول حسان بن ثابت يرثي حمزة بن عبد 
الظلية: (*221) 
مالشهيدبين أرماحكم 
شلتيداوحشي من قاتل 
ويتردد مصطلح (المسجد) في قول أبي زبيد الطائي. وهو يرثي عثمان 
دو هنا (222) 
على إمام هدى إن معشرجاروا 
ويرد مصطلح (الصلاة) في قول عبد الله بن خنيس العامري: (*223) 
أضاعالصلة يبنوعام مر 
وأهلكهامتع]نعامها 
ويقرن عمرو بن قريط العامري مصطلح الصلاة بمصطلح الزكاة في 
ب-- (224) 
تقلت صلاة السلمين عليكم 
واتبعتموهابالزكاةوقلتم 
ألالاتقروامنهمابفتيل 
ويفعل ذلك حميد بن ثور الهلالي فيقول: (025) 
فلم نكدبه وخررتا سجدا 
نعط يالزكاة ونقيمالمسجدا 
ويفخر الأسود بن قطبة بدفع الفرس فدية أسراهم إلى المسلمين وهم 
مرغمون: فيذكر الفيء والجزية قائلا: (226) 
ألاابلغاعنيالغريب رسالة 
فقدقسمت فينافيووءالأعاجم 
وردت علينا جزيةالقومبالدي 
فككنايهعنهم_ولاةالمعاجم 
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ويتحدث حسان عن الحلال والحرام؛ فيقول: 7279) 
فنكون ول مسةتحل حلاله 
#سسخسس و المسائسيةة تسل سرام 
وقد أسهبنا في إيراد هذه الأمثلة لندلل على اثر الإسلام المبكر في 
ألفاظ الشعر العربي: ولان هذه الألفاظ والمصطلحات كانت لما تزل طرية 
جديدة:؛ لم يتعود الناس على كثرة استعمالهاء ولأن الشعراء قد ورثوا ألفاظا 
ومصطلحات تختلف تماما عن تلك الألفاظ والمصطلحات الجديدة. 
أما في العصر الأموي فقد شاعت هذه الألفاظ والمصطلحات وأصبحت 
جزءا أصيلا في أسلوب العصرء بعد أن استقرت أحكام الإسلام: وتأكدت 
مبادته في واقع الحياة. وفي نفوس الناس حيث ولد الكثير منهم في ظل 
الدولة الإسلامية. 
ونظرة واحدة إلى نصوص الشعراء الأمويين الكبار تؤكد ما ذهبنا إليه 
من شيوع تلك الألفاظ والمصطلحات في شعر ذلك العصر من ذلك قول 
حرم ببهي كط (228) 
فعليك جزيةمعشرلميشههوا 
لله أن محمدا لرسول 
تبعواالضلالة ناكبينعنالهدى 
والتغلبي عنالقرآن ضلول 
يقضي الكتاب على الصليب وتغلب 
ولكل منزلآية تأوييل 
أنالختلافةواالنبوةوالهدى 
رغم لتغلب في الحياة طويل 
لقد استخدم الشاعر في هذه المقطوعة القصيرة تسعة ألفاظ 
ومصطلحات إسلامية؛ وهي جزية ورسول والضلالة والهدى والقرآن والكتاب 
وآية والخلافة والنيوة. 
ولو انتقلنا بنظرنا إلى شعر الفرزدق لوجدنا هذه الظاهرة أيضاء 
فقصيدته التي مدح بها عبد الملك بن مروان: والتي يقول فيها : *02) 
إذا أتيّتأصميرالمؤمنين فقل 
بالنصحوالعلم قولا غيرمكذدوب 
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مجاهد لعداهالله.؛ محتسب 
جهادهم بضراب. غير تدبميب 
فالأرض للهولاهها خليفته 
وصاحب الله فيهاغيرمغلوب 
قد استخدم في كل بيت من هذه الأبيات مصطلحا إسلاميا جديداء 
ضفي البيت الأول استخدم مصطلح لأمير المؤمنين) وفي الثاني (مجاهد) 
وضي الثالث (خليفته). 
ولم تقتصسر هلاه الظاهرة علئ الشعراء الكبان: بل شملت كل الشعراء 
الأمويين كالمسيب بن نجبة بن ربيعة الذي يقول؛ (2:0) 
لستكمن خانابن عفان مثلهم 
ولا مشلمنيعطىالعهود ويغدر 
ولكنتبغي جنةأتقي بها 
تعسل ذتس وي مستسد زني تتش فسر 
شهدت رسوناللهبالجوقائكما 
يبشربالجنا والنارينتدر 
وعروة بن أذينة الذي يقول: (*031) 
ورثكنارسولاللدارث تنبوة 
ومخلاف ملك تالد غيررائم 
وعلياء من بيتالنبي تكنفت 
مناسبهاحوماتاتساب هاشم 
وبتكا خكهمحا سكل حاتحق سيفه 
على الناس حتى حازنقش الدراهم 
وقامبديناللهيتلوكتابه 
علىالناس منامرسل جد قائم 
ومثل هذين النموذجين كثير عند بقية الشعراء!*233) 
أما اللون الثاني من الألفاظ فهو المصطلحات الحضارية التي 
انتشدهقيا العياة الالاعية السذيدة 4 الامام والكليقة امير الؤيقين 
والجند والجباية. أو المصطلحات الشرعية كالفقه والقضاء والشريعة 
وغيرها. 
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من ذلك قول حنظلة الكاتب. مستخدما مصطلح (الخلافة) في فتنة 
عا (233) 
عجبتل ما يخوض الناس فيه 
يروم و نالخ لاف ةن تزولا 
ومنه قول النعمان بن عدي في عصر عمر بن الخطاب. مستخدما 
مصطلح (أمير المؤمنين) [214) 
الحصمل متكي ال وسكشين يصبيصوزة 
تنادمنافويالجوسقةالمتهدم 
وقول أبي الأسود الدؤلي يرثى علي بن أبي طالب: (*035) 
ألا يسا عسين ويمسحسك أسسعسد يت ها 
الااتتجتكن ابر لوي تيا 
واستخدم كعب بن مالك مصطلح (الإمام) في رثاء عثمان ضقال: 226) 
ياقاتلاللهقوماكانأمرهم 
قتلالإمامالزكيالطاهرالردن 
وفعل ذلك حسان في رثاء عثمان أيضا فقال: 2”9) 
با قاكين قله ونا كان شأنهم 
قتلالإمامالأمينالمسلمالفطن 
وشاعت هذه المصطلحات وأمثالها في العصر الأموي بصورة اكثر بما 
شاعت في العصر الإسلامي كقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:/*038) 
فتنام] قحوتحنك الخحاتحفتهاء منحتكحا] 
فهممنعواوريدك من وداجي 
وقول جرير: **22) 
إنالذي حرم المكارمتفلبا 
جعلالنبوةوالخلافة فينا 
وقوله؛ وفيه مصطلح (الأمير): (*40) 
بكرالأميرلفريةوتنائي 
إنالأميريذي طلوح لميبل 
صانداع الفؤاد وزفرةالصعداء 
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وتتردد هذه المصطلحات كثيرا لدى معظم الشعراء الأمويين. (*241) 
أما مصطلحات القضاء وافقه؛ فمنها ما ورد في شعر امرأة مسلمة 
شكت زوجها إلى القاضي كعب بن سور في عصر عمر فقالت: (0©2) 
ياأيهاالقاضيالفقيدهارشده 
الهي خليلي عن فراشي مسجده 
وما ورد في شعر عبد الله بن شرمه. حيث استعمل. مصطلاح الاجتهاد 
والنظائر والقياس ضفي قوله: [*02) 
اقضي بمافي كتابالله مجتهدا 
وبالنظائراقضي والمقاييس 
إذا قضيت بمرالحق مجتهدا 
فلستاجهلأقوالالضفغابيس 
ومقابل هذه الألفاظ والمصطاحات الجديدة ثمة ألفاظ ومصطلحات لم 
يعد لها وجود في ظل الحياة الإسلامية الجديدة. وزالت بزوال معانيها 
كالمر باع والنشيطة والفضولء والصفايا والإتاوة والمكس والحلوان 
وضرورة 2443) 
إن هذه الآلفاظ التي لم يعد لمعانيها وجود بعد الإسلام قد سقطت من 
معجم ألفاظ الشعراءء ومثلها كثير من التراكيب كقولهم,/أبيت اللعن) و 
(أنعم صباحا) و (أنعم ظلاما) 26620) 
وحاول معظم شعراء العصر الإسلامي والأموي تحرير أشعارهم مما 
كان يثقل الشعر الجاهلي من التعقيد والخشونة والصعوبة. ومالوا نحو 
السهولة والسلاسة والوضوح وقد ترسموا في ذلك منهج القرآن الذي 
تميزت ألفاظه بالرقة والسهولة والوضوح. مع الفصاحة والبلاغة. 
يقول الجرجاني عن هذا التطور اللغوي الذي طرأ على لغة الشعر بعد 
الإسلاه: 2469 «فلما ضرب الإسلام بجريانه. واتسعت ممالك العرب, وكثرت 
الحواضرء ونزعت البوادي إلى القرىء وفشا التأدب والتظرفء اختار الناس 
من الكلام ألينه وأسهله. وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة فاختاروا 
أحسنها سمعاء وألطفها من القلوب موقعاء والى ما للعرب فيه من لغات؛ 
فاقتصروا على أسلسلها وأشرفها». 
ومثل لذلك بلفظة (طويل) التي اختاروها من بين نحو ستين لفظة: 


الإسلام والشعر 


أكثرها بشع شنع, فنيدوا جميع ذلك وتركوه واكتفوا بالطويل» لخفته عل 
اللسان» وقلة نبو السمع عنه. 


المعاضى: 
لقد اخترع الإسلام معاني جديدة تناسب ما طرأ على الحياة العربية 
من تطور وتغيير في حياة الأفراد وفي حياة الجماعة. واختار لتلك المعاني 
ألفاظا للتعبير عنهاء سواء في ديوان العقيدة والعبادة أو في جوانب الحياة 
السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية. 
وتفيض الأشعار بتلك المعاني الجديدة؛ ويصدر الشعراء عنها في كثير 
من آثارهم الشعرية. وتلقانا تلك المعاني في صور مختلفة لدى الشعراء. 
فبعض المعاني المتداولة بين الناس لم تعد لها تلك المعاني المعروفة بينهم: بل 
أصبحت تعني أشياء جديدة: أخذها الشعراء عن الإسلام. 
فالحزم ليس هو المعنى المعروف بين الناس, . بل اصبح معناه تقوى الله؛ 
تلك التقوى التي يفتقر إليها الفاجرء فهو غير حازم: كما يقول الفضل بن 
العياين؛ (*247) 
والحزمتقوىاللهفاتقه 
ترشدء وليس لفاجرحتم 
ولم يعد السعيد هو الغنيء ولا السعادة هي المال بل السعيد هو التقي, 
وتقوى الله خير ما يملكه الإنسان ويدخره يقول الحطيئة: 288) 
ونست|رى السعادة جمعمال 
ولشكسن التفي هحو الس سين 
وتقوىالله خيرائزاد ذخرا 
وفستسك التسلسنه لسلا فى مسر متك 
ومالا ا بدأآنياتي قريب 
ولكنالذي يمضي بعيد 
والسعيد من ينجو من النار كما يقول مروه بن نوضل: (04) 
لقدعلمت وخيرالعلماتفعه 
أنالسعيدالذي ينجومنالنار 
والشقي ليس هو من لا يملك المال ولا السعيد من يملكه؛ يقول صخر بن 
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28 (*250) 
ماشقوةالمرءبالاإهقتاريقتره 
ولادسعادتهيوما بإكثار 
والشقي أيضا من كانت النار منزله. والفائز من ينجو من النار. قال 
0 (*251) 
إن الشقي الذي فيالنارمنزله 
والفوزفوزالذي ينجومنالنار 
والحظ ليس هو النجاح في الدنياء أو اصطياد المكانة السامية فيها بل 
هو المنزلة التي يحصل عليها الإنسان في الآخرة: كما عبر عن ذلك عمرو 
القن العقير م (*252) 
حير قي ديا شم مقن فد 
مناللهفيدارالقرار تصيب 
وكسب المال لون من الربح في هذه الدنياء ولكن الأربح منه التقوى وعن 
كذ الى شي تعيم ب سقرل» (*253) 
تقول:تربح يعمرا م الأهله 
كبيشة: والتقوى إلى الل هأريح 
والإنسان إذا خلا ونفسه لا يعني ذلك انه خال حقيقة: لان الله رقيب 
عليه يكون معه ويشاركه وحدته. وقد أشار إلى هذا المعنى الجديد الحسن 
بن عمرو الاباضي فقال: 05189 
إذا ماخلوتالدهريومافلا تقل 
خلوت, ولكن قل: علي رقيب 
ولاتحسيناللهيففل ساعة 
ولاأزمايخفى عليهيغيب 
إن هذه التفسيرات وتلك المعاني الجديدة التي طرأت على الألفاظ 
والمصطلحات التي كانت شائعة قبل الإسلام هي حصيلة التفييرات التي 
أحدثها الإسلام في نظرة الإنسان إلى الكون والى الحياة والى الأشياء من 
حوله. 
وثمة معان جديدة: لم تعرف من قبل غيرت الأشعار في هذا العصرء 
كالتوكل على الله والإنابة إليه؛ والتوجه نحوه في السراء والضراء. حيث 
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يجد المؤمنون في ذلك الراحة النفسية والطمأنينة القلبية اللتين يفتقدهما 
غير المؤمنين بالله. 
والى هذا المعنى الجديد أشار أبو الأسود الدؤلى فى قوله: (*255) 
عه ممجيا بانس توييه ‏ 
فماللمضاءوالتوكل من مثل 
توكلوحملأمركاللهإنما 
تراد بهآتيك فاقنع بذيالفضل 
ولا تحسبين السيرأقرب للردى 
منالخفض في دارالمقامةوالثمل 
ويظهر هذا المعنى بوضوح في قول كعب بن عميرة الخارجيء وكان قد 
اشترى فرسا وسلاحا ليحارب بهما إلا انه لم يكن يستغني بهما عن التوكل 
على الله؛ والاستعانة به حيث يقول؛ 2568) 
هذاعتادي في الحروب وأنني 
لآملأنألق وهال منية صابيرا 
وبالله حولي واحتيالي وقوتي 
إذاالقحت حرب تشليبالحوادرا 
وقال عبد الله بن حذف: 2579) 
توكيتا فتن اشرخعمين إت) 
وجنوانا الشكسر انهه وكيك 
ويشيع معنى التوبة في الشعر الأموي أيضاء حيث يتناوله الفرز دق ضي 
شعره مع جملة من المعاني الإسلامية الجديدة فيقول: [258) 
لايل شويع فس مف السلحهة باغ 
لهاجل عنيومهلا يحول 
وان الذي يفترّبالنصحضائع 
لعن سيتجي التلهدمن يتوكن 
ويقرن أبو كلدة بن عبيد اليشكري التوبة بالتقوى والعلم. 
شقسل 6591 
سأركض في التقوى وفي العلم بعدما 
ركضتإلى أمرالغوىال مشثهر 
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وبالله حولي واحتيالي وقوتي 
ومن عنده عرفي الكثيرومنتكري 
كما تحدث الشعراء عن معنى التوحيد؛ ويتجلى هذا المعنى في غمرة 
صراعهم مع المشركين الذين لم يكونوا يؤمنون بعقيدة التوحيد وهو معنى 
لم يعالجه الشعراء من قبل؛ مع وجود بعض الموحدين من الأحناف قبل 
الإسلام: إلا إن ذلك لم يكن عقيدة شائعة يرددها الشعراء. في حين أنها 
أصبحت العقيدة الرئيسية التي يقوم عليها الدين الإسلامي الجديد, يقول 
عي :26057 
ونتعل م أناللدلا رب غخيره 
وأن كتكهتاب الله اصكعفسه مسادينا 
ويقول كعب بن مالك مؤكدا هذا المعنى أيضا: (*061) 
فلمالقيناهم وكل مجاهد 
لأصحابه مستبسلالنفس صابر 
كما ظهر معنى التوحيد في حروب الردة أيضاء عندما اهتزت صورته 
لدى بعض المرتدين فقال جندب بن سلمى المدلجي (0428) 
شهدت بياناللهلاشيء غيره 
بشي مدئج فائله ريسي جارفنا 
وعندما ترتد أسدء وتتبع طليحة؛ يهب الشاعر حبيش الأسدي فيواجه 
طليحة بالتكذيب وينشده أبياتا في التوحيد والثبات على الإسلام؛ منها 
كيلم (*263) 
شهدت بي آنا للهلا رب غخيره 
٠صطليحوانالديندين‏ محمد 
وشدا المجاهدون بهذا المعنى في فتحاتهم أيضاء كما مر بنا في باب 
«شعر الفتوحات الإسلامية». وحلت رابطة الدين الجديدة مكان رابطة 
النسب والقبيلة التي كانت تربط بين العرب قبل الإسلامء وهذه الرابطة 
معنى جديد. وصورة لم يألفها العرب من قبل. 
وقد كان الشعراء يرددون هذا المعنى ويفخرون به على من سواهم,؛ 
ونجده شائعا في النصوص الشعرية المبكرة. حيث تناول أبو احمد بن جحش 
هذا المعنى في شعره بعد هجرته وقومه إلى المدينة» وقبل اشتداد الصراع 
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الشعري بين المشركين في مكة؛ والمسلمين في المدينة حيث قال: 244 
وكنا وأ ص حابا لنا فارقواالهدى 
أعانوا علينابالسلاح وأجلبوا 
كفوجين:أمامنهمافموفق 
علىالحق مهدي وفوج معذب 
صطفغواوتم نوا كدبة وأزلهم 
عنالحق إبليس فخابوا وخيبوا 
ورشسفا نشول التي موه 
فطاب ولاةالحق مناوطيبوا 
نم تبأرحامإليهم قريبة 
ولااقرب بالارحامإذ لاتقرب 
إن ما ورد في البيت الأخير يعد من الإشارات الأولى لهذا المعنى الجديد» 
الذي تعمق اكثر ووضح بصورة أجلى في الأشعار التي نظمت فيما بعد. 
فمرداس بن أدية يجسد هذا المعنى في قوله: 0458 
من كان من أهل هذا الدينكانله 
ودي وشاركلته في تالدل مال 
اللهيعلممنولااحبهم 
الاالوجهكدونالعهُوالخكال 
وحين ينادي المنادي: قوم النعمان بن بشيرء بالأوس والخزرجء ينتفض 
النعمان مستتكرا هذه النسبة؛ ولا يجد لها تشريفا بعد أن انعم الله عليهم 
بنسب الأنصارء ويقول مخاطبا من نودي من قومه: 6**) 
ياسعدلا تجبالنداء.ءفمالنا 
نسب نجيب له سوى الأتنصار 
نسبتخيرةالالهلقومنا 
أكقل به تسياعلى الكفار 
ويتعمق هذا المعنى عند شاعر الخوارج الذي يرفض كل نسب غي نسب 
الإسلام. فيقول عيسى بن عاتق الخطي: 207) 
أبى الإسسلام لاأب لني سواه 
إذاافخ ررواببكرزوتمعيم 
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كلا الحيين ينصر مدعيه 
ليلحقه بيذي الحسب الصميم 


وما حسب ولوكرمت عووق 
ولكنالتقيهوالكييم 

وقد استطاع بعض الشعراء أن يتمثلوا معاني الإسلام: ويتشربا مفاهيمه 
الجديدة ويصيروها سلوكا عمليا وينجحوا في تجسيد تلك المعاني في 
آثارهم الشعرية: ويقرروا أبعادها في أقوالهم الخالدة. 

وقد أوردنا في ثنايا الفصول السابقة نماذج رائعة لتلك المعاني والمفاهيم, 
التي يطرحها أولئك الشعراء الخالدونء. منء مثل قصيدة حبيب بن عدي 
التي أنشدها قبل مفارقته الحياة صريعا بأيدي المشركين. 

وأبيات شاعر الفتح الحاث بن ذبيح: التي أرسلها إلى أبيه الشيخ الذي 
جزعه راق ابنه؛ وابتعاده عنه؛ البيات أمير بن الحمام؛ التي انشدها في 
طريقه لنيل شرف الشهادة في بدر. (388) 

وقول فروة بن عمرو الجذامي الذي كان عامل الروم على معان فاسلم 
فطلبه الرومان» وحبسوه؛ ثم قتلوه فلما قدموه للقتل؛ قال: [**20) 

بلغ سراة المسلمين بأنني 

لم لربي» اعظمي بويقامي 

وهذا المعنى يدل على عمق إيمان ذلك الشاعر الشهيد. وعلى تمثله 
لمعاني الإسلام الحقيقية في الثبات على المبدأ والتضحية من اجله بكل غال 
ونفيس. 

وحتى من عرف برقة الدين من الشعراء كسحيم عبد بني الحسحاس 
الذي قضى عمره في الغزل الماجن:؛ فانه لا يكاد يخلو شعره من تلك المعاني 
الإسلامية؛ التي كانت تفيض من حول الشاعر في مجتمعه الإسلامي. 

من ذلك قوله في قصيدة: 

عميرو ودع أن تجهزت غازيا 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

ويقال: انه حين انشد هذا البيت قال له عمر بن الخطاب: 

لو قلت شعرك مثل هذا لأعطيتك عليه 0708 

ومثل الحطيئة المعروف برقة دينه. حيث يقول: !0718 
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خيرذخرمعاليقين لعبد 
محا بدا ع وول دفني 
إن هذا المعنى الإسلامي الجديد ما كان ليصدر عن الخطيئة لولا شيوع 
مثله من المعاني الإسلامية في ذلك المجتمع الذي عاش فضي كنفه الحطيئة. 
والأعراب معروفون بجفاء الطبع؛ ومع ذلك فقد هذب الإسلام كثيرا 
من طباعهم ورقق الوفير من أخلاقهم. وتجسد ذلك في معاني أشعارهم. 
التي حفظ روايتها التأريخ فتجاوزت الزمن والمسافات. وظلت حية يرددها 
الأحفاد؛ ومن ذلك صورة ومعاني الأعرابي الذي كان يحمل أمه في الطواف 
وهو ينشد: 
إتتمىي لسهها مط سيسة لا اسن 
إذااالركاب ت فير لااتفر 
متاحملت وأز ع تكتي تكسن 
اللوهربيووالجلالاكبير 
ثم التفت إلى عبد الله بن عباسء فقال له: أتراني قضيت حقها ؟ فقال 
ابن عباس: لا والله؛ ولا طلقة من طلقاتها .(*272) 
وأخيرا فثمة شواهد من الأشعار التي قارن فيها الشعراء بين المعاني 
الجاهلية القديمة والمعاني الاسالانية لسر يدق قزل ماوق ين عضي 6050 
وكنتامراباللهووالخمرمولعا 
شبابي إلى أن آذن الجسم بالنهج 
فبدّلني بالخمرخوفاوخشية 
وبالعهرإحصانا فحصن لي فرجي 
فأصبحت همي في الجهاد ونيتي 
فللهماصوميوللهماحجي 
ومرت بنا أبيات الشاعر المخضرم عدي الطائي التي يقارن فيها بين 
معاني الجاهليين: ومعاني الإسلام. عندما تحدثنا عن الشعراء الذين قيل 
إنهم هجروا الشعر بعد الإسلام. 274:0) 
ويعبر الشاعر الأموي زيد بن الحكيم عن هذه المقارنة في قوله: 27590) 
شريت اضيا والجهل بالجدع والخقيى ‏ " 2" 
وراجعت ع قلي والحليم يراجع 
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حيث وضح في معرض فخره البون الشاسع بين ما كان عليه الجاهليون, 
وما اصيحوا فيه بعد الإسلام. 
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.362 نسب قريش‎ )١5*( 

(*16) ديوان حميد .1١4‏ 

(*17) الإصابة 2/ 523. 

(*18) شعر النعمان 92. 

(*19) الكامل فى اللغة 4/ 87. 
(*20) فتوح الشام 8 
(*21) الكامل 3/ .41١‏ 

(*22) شعر النمر بن تولب 46. 
(*23) حاج: جمع حاجة؛ خلاج. اعتراض. الكوم. وأحدها كوماء؛ وهي الناقة العالية السنام. 
والجلاد: الصلاب الكبار. 
(*24) الشعر والشعراء /١‏ 356. 
(*25) شعراء أمويون 173 
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(*27) شعر النابغة 134 
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(*29) شعراء أمويون 2/ 524 
(*30) بن هشام ١‏ / 331 
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(32) شعر النابغة الجعدي 83 

(*33) البقرة آية 132 

(*34) ديوان حسان284. 

(*35) ديوان حسان 197 والسقب: ولد الناقة. 

(*36) الشعر آية 2 | و3 ا 

(*37) القمرآية 29 

(*38) هود آية65 

(*39) شعر النعمان 89 

(*40) القلم آية 48- 50 

(*41) ديوان الفرزدق 2/ 139 

(*42) ديوان جرير |/ 349 

(*43) يوسف آية 92 

(*44) شرح ديوان االأخطل 97 

(*45) طه آية 20 

(*46) شرح ديوان الأخطل 159 

(*47) شعر النعمان 87 

(*48) ديوان الفرزدق 2 / 213 

(*49) القصص آية 40 وانظر سورة طه الآيات 77- 79. 
(*50) البقرة آية 36 وانظر سورة طه الآيات -١١7‏ 123. 
)5١*(‏ الديوان 21 

(*52) الديوان 167 

(*53) ابن هشام 2/ 424. صرم: بيوت مجتمعة. ومتهمين: ساكنين في التهام أي المنخفض من 
الأرض. والمنجد : المرتفع. 

(54) فتوح الشام 2 / 10 

(*55) ديوان جرير 2/ 813 

(*56) الهاشميات 24 والروضة المختارة 69 

(*57) ديوان الفرزدق 2/ 332. وابن دخان: لقب باهلة 
(*«58) الطبري 6/ اا6 

(*59) شعراء أمويون 1/43 

(*60) منهج الفن الإسلامي 209 
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(*62) سورة الأنفال. آية 48. 

(*63) وقعة صفين 362 

(*64) سورة الدهر. آية 18 , 19. 

(*65) شعر النعمان بن بشير 89 

(*66) سورة الزمر. آية 23 

(*67) سورة الغاشية. آية 6 وسورة يونس. آية 4 


الإسلام والشعر 


(*68) سورة الحج. آية 2. 

(*69) شعر النعمان 98 

(*70) سورة القصص . آية 7١‏ وسورة الملك. 21. 
(*71) سورة الفرقان. آية 53. وسورة إبراهيم. آية 34. 
(*72) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات 95 
(*73) سورة الحج. آية 25 

(*74) ديوان حسان 377 

(*75) سورة الرعد . آية ١6‏ 

(*76) ديوان حسان 209 

(*77) سورة الأحزاب. آية 56 

(*78) الأذكياء 27. 

(*79) سورة السجدة. آية ١6‏ 

(*80) شعر النعمان 95. 

.173 -172 سورة الأعراف. آية‎ )8١*( 
2/743 ديوان جرير‎ )82*( 

(*82) سورة إبراهيم. آية 22. 

(84) ديوان الفرزدق |ا/ 5 21 

(*85) سورة الأنبياء. آية 7 0 ١‏ 

(*86) ديوان كعب 246 

(*87) سورة الأنفال. آية 60 

(*88) ديوان ذو الرمة 297 

(*89) سورة يا سين. آية 82 

(*90) ديوان جرير 2/ 737 

(*91) سورة التوبة. آية 60 

335 /١ الإصابة‎ )92*( 

(*93) سورة الزلزلة. آية 1. 

(*94) ابن هشام 2/ 8 

(*95) سورة الآنفال. آية 48 

(*96) اللؤلؤ والمرجان 104 

(*97) المقاصد الحسنة 29 

(*98) الردة ورقة 28 

(*99) الإصابة س/ 243 

(*100) شعر النمر بن تولب ١29‏ 
(*101) الجامع الصغير 2/9 

(*102) بهجة المجالس /١‏ 62 

(*103) م. ن وانظر ابن هشام 46١ /١‏ 
(*104) آمالي القالي 2/ 24 
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(*105) صحيح الجامع الصغير |/ ١١١‏ وسنن الترمذي 997 
(*106) ابن هشام 2/ 428 

(*2)107) م.ن 

(*108) الاستيعاب 2 / 29 . 

(*109) اللؤّلوٌ والمرجان 666 

223 ديوان حسان‎ )1١10*( 

(*111) صحيح الجامع الصغير 2/ 20! 

(*112) حماسة البحتري 198 

(*113) الجامع الصغير ا/ 28 

(*114) ديوان الشافعى 76- 235- 

60 /2 الجامع الصغير‎ )1١15*( 

(116) آل عمران. آية 189 والأنعام. آية 57. 34 

242 ديوان حسان‎ )1١17*( 

296 / 2 ابن هشام‎ )1١18*( 

)١19*(‏ شعر النعمان بن بشير85 

(*120) ديوان جرير ١‏ / 94 

27 ,26 سورة الرحمن. آية‎ )١21*( 

(122) شعر الثتعمان 85 

(*123) سورة الرعد. آية 38 ونوح. آية 4 والأعراف 34 
(124) معجم الشعراء345 

(*125) الأغاني 6/ 229 

(*126) ديوان الفرزدق 2/ 79 

(*127) تهذيب ابن عساكر 7/ 422 

(*128) سورة التغابن. آية 7 وسورة الفرقان. آية 4. والغاشية. آية 26. وإبراهيم. آية 5١|‏ 
(*129) ديوان علي 64 

(*130) ديوان النايغة 16 

(*131) شرح أشعار الهزليين 919 

(*132) ابن هشام 2/ 502 

(*133) ديوان النابغة الشيبانى ١6‏ 

(*134) سورة الزمر. آية 26, 37 

(*135) ديوان جرير 2/ 743 

(*136) مروج الذهب 3/ 93 

(*137) حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة 382 
(*138) ديوان حسان ١١8‏ 

(*139) م.ن 54! 

(*140) م.ن 302 

(*141) انظر ديوان حسان ,١04‏ 155, 195, 2/7, 268, 269 
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(*142) ديوان كعب بن مالك 217 

(*143) نفسه. 

(144) شعراء أمويون 3/ 55 

(*145) ديوان أبى الأسود الدؤلى 175 (الدجيلى) 
(*146) الطبري 6/ 84 1 
(*147) ديوان حسان ١04‏ 

(*148) ديوان حسان ١١١‏ 

(*149) ابن هشام ا/ 330 

38 / ١3 الأغانى‎ )150*( 

(*151) انظر اللؤلوٌ والمرجان 3 843 

(*152) سورة البقرة الآيات 8- 20- 75- 02! والمائدة الآيات -5١‏ 66 
(*153) ديوان حسان 76 

(*154) الأخبار الطوال 162 

(*155) الهاشميات ص 37 

(*156) كل هذه الأسماء بطون وأحياء عربية. ومأرب. تام. 
(*157) سورة الشورى. آية 23 

(*158) سورة الأحزاب. آية 33. 

(*159) سورة الأنفال. آية 4١‏ 

(*160) مروج الذهب 3/ 33. 

(*161) البيان والتبيين |/ 42 

(*162) الأغانى ١3‏ / 95(دار الفكر بيروت) 
(*163) البيان والتبيين |/ 328 

(164) الطبري 7/ 100 

(*165) ديوان حسان بن ثابت 205 وانظر 208 و 209. 
(166) م. ن 210. 

(*167) م. ن 338 

(*168) م. ن 339. 

(*169) م. ن 242. 

(*170) م. ن 139. 

(*171) من 143 

(*172) الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 352 
(*173) ديوان كعب بن مالك 174 

(*174) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ا9. 
(*175) ديوان كعب بن مالك 219 

(*176) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 553 
(*177) شعر النابغة ١32‏ 

(*178) آل عمران. آية 27. 
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(*179) ديوان معن بن أوس المزني 45. 
(*180) الإسراء. آية 24. 

(*181) القصص.آية 18 

(*182) الهاشميات 24 

(*183) سورة محمد .آية 24 

(*184) ديوان الفرزدق 2/155 
(*185) العنكبوت آية |4 
(*186)ديوان الفرزدق /١‏ 294 الكسعى: شخص يضرب به المثل في الندامة. والضرار: العصيان 
والمخالفة 

(*187) طه. آية 121- 123 

(*188) ديوان ذي الرمة 6. 

(*189) ديوان كعب بن مالك 266. 
(*190) م. ن. 36 

(*191) ابن هشام 2/ 463 

(*192) شعر الخوارج 84. 

(*193) العقد الفريد 3/ 169. 
(*194) الأغانى (ساسى) ١9‏ / 14 
(195) ديوان أيضا /١‏ 275 

(*196) ديوان الفرزدق /١‏ 264 
(*197) الأغاني 6/ 328 

(*198) ديوان جرير ا/ 65 الجزي: جمع جزية. والأنفال: الغنائم 
(*199) الصاحبي في فقه اللفة 78. 
(*200) ديوان حسان بن ثابت 308 
(*201) ديوان حسان 223 

(*202) ديوان كعب بن مالك 203 
(*203) ديوان حسان 284 

(*204) م. ن 238 

(*205) م. ن 276 

(*206) مروج الذهب 2/ 275 
(*207) ديوان كعب بن مالك 203 
(*208) ديوان كعب بن مالك 201 
(*209) الاستيعاب 3/ 521 

(*210) ابن هشام 2/ 462 

(*211) أسد الغابة 2/ 56ا 

(*212) م.ن 3/157 

(*213) ديوان حسان 221 

(*214) الإصابة 3/ 205 
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(*215) تاريخ الطبري 3/ 305 

(*216) الإصابة 3/ 24 

(*217) انظر مثلا «شعر الخوارج» 33, 35, 39. 

(*218) ديوان حسان 279 

(*219) طبقات ابن سعد 2/ 320 

(*220) ديوان حسان 220 

(*221) شعر أبي زيد الطائي 64 

(*222) الإصابة 3/ 89 

3/11١2 م.ن‎ )223*( 

(*224) ديوان حميد بن ثور 78 

(*225) الإصابة 1/108 

(*226) ديوان حسان ١43‏ 

(*227) ديوان جرير /١|‏ 95 

(*228) ديوان الفرزدق 24/1١‏ 

(229) معجم الشعراء 301 

(*230) عروة بن أذينه 75 

(*231) انظر مثلا شعر عيد الرحمن بن حسان 4! و ١8‏ و20 و :»4١‏ وشعر عبد الله بن الحر «شعراء 
أمويون» /١‏ 95 و15 وشعر العديل بن الفرخ (شعراء أمويون) | / 304 و 318 
(*232) تاريخ الطبري 4/ 286 

(*233) مناقب عمرةا! 

(*234) ديوان أبي الأسود الدؤلي 32 

(*235) ديوان كعب 282 

(*236) ديوان حسان 213 

(*237) شعر عبد الرحمن بن حسان ١8‏ 

(*238) ديوان جرير /١‏ 387 

(*239) م.ن 2 / 739 

(240) انظر ديوان جرير ١‏ / 317 و335 وديوان الراعي النميري 54 فتوح البلدان 473 
(*241 الاستيعاب 2 / 256 

(043) كيان الفضاة ذار 97:والشفائيس وأحدها :كفوس :«وهو الصعيف: 
(*243) المرباع: ربع الغنيمة كاد الرئيس يأخذه في الجاهلية. 

النشيطة: ما أصابه الجيش في طريقه قبل الغارة 

الفضول: ما فكيل ظلع بلس 

الصفايا: ما كان يصطفيه الرئيس لنفسه من خيار الغنيمة 

الإتاوة: الخراج 

المكن الحباية آونما:ياخذه العشاز 

الحطواف: ما حييه لإنمان على شيم يففله شين الأجرة أوزها يككة الرجل سو عير ايع سدرورة: 
الذي يدع النساء تبتلا 
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(244) انظر الصاحبي في فقه اللغة 90 

(*245) الوساطة بين المتتبى و خصومه ١8‏ 
(*246) حماسة البحتري 6١‏ | 

(*247) ديوان الخطيئة 393 

(*248) شعرا لخوارج 5 

(*249) الكامل فى الأدب 1/105 

(*250) ديوان ريو 2/ 1029 

(*251) شعر الخوارج 38 

(*252) حماسة البحتري250 

(*253) شعر الخوارج ا9 

(*254) ديوان أبي الأسود الدؤلي ١19‏ والثمل والمكث والخفض 
(255) شعر الخوارج 5. والحوادر: جمع حادرء وهو الغلام الممتل شبابا. 
(*256) البداية والنهاية 6// 327 

(*257) ديوان الفرز دق 2/ 79. يغتر بالله: أي يغتر بحلم الله 
(*258) الأغانى 10/119 

(*259) ديوان حسان 4 

(*260) ديوان كعب بن مالك 200 

(*261) الطبري 3/ 319 

373 /١ الإصابة‎ )262*( 

(*263) ابن هشام /١‏ 473 

(*264) شعر الخوارج ١0‏ 

(*265) شعر النعمان بن بشير 47! 

(*266) شعر الخوارج ١3‏ 

(*267) الإصابة 3/ 13 

(*268) ابن هشام 2/ 592 

(*269) الديوان 16 وانظر الأغانى (ساس)20/ 2 
(*270) ديوان الخطيئة 393 

(*271) المحاسن والمساوئٌ 55١‏ 

(*272) الاستيعاب 3/ 447 
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(*274) تاريخ الإسلام 4/ 69 


227 


الخاتمه 


وبعد: فهذا عرض سريع حاولت فيه أن أتتبع 
المواقت البدكية للأسلام تجاه الشعر والشعراء: 
في فترة زمنية محددة بصدر الإسلام والعصر 
الأموي, حيث نشأ الشعراء الرواد وتكاملت 
شاعريتهم . واستطاعوا أن يتمثلوا الإسلام عقيدة 
وفكرا وسلوكا. 

وحاولت تلمس اثر الإسلام في اشعار تلك الفترة 
في موضوعاته وأسلوبه. ومفرداته ومعانيه. 
فانتظمت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة أبواب: 

كان التمهيد للحديث عن مكانة الشعر قبل 
الإسلام: ولتبيان اثر الشعر في الحياة العربية, 
وعدم استطاعة العربي الاستغناء عنه. 

أما الباب الأول: فتحدثت فيه عن دعوى ضعف 
الشعر الإسلامي؛ وعرضت آراء مؤرخي الأدب 
العربي؛ القدامى والمحدثين في هذه الدعوى, 
وخلصت إلى تفنيد تلك المقولة والى القول بخطلها . 

وتناولت الصراع الشعري بين مكة والمدينة في 
غضدن الرسبالة؛ وكيف:اتخن الفريقان التصارغان 
الشعرسلاحا ماضيا شهروه إلى حانب أسلحة 
الحرب الأخرى. وقد اسهم فيه إلى جانب المشركين 
شعواء اليهود والتباكل العربية:.ولم تتخلف الخراة 
من كلا الجانبين عن المساهمة في تلك المعارك 
الكلامية. 

وطبيعي أن أتحدث في هذا الباب عن القرآن 
والشعر. حيث ورد لفظ الشعر والشعراء في خمسة 
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مواضع.: كلها جاءت للتفريق بين أسلوب الوحي وأسلوب الشعرء وحكاية ما 
حاول المشركون أن يلصقوه برسول الله من اتهامات باطلة. وفي موضع 
واحد فقط جاءت اللفظة لمعالجة موقف الإسلام من الشعر. من حيث هو 
كن يمكن أن سكك ف مواطع اشير أو الشي.سصيفت الشهراء إلى 
فريقينء وهو لم يهاجم الشعر من حيث هو شعرء بل هاجم منهجا وأسلوبا 
سلكه نفكن الشغراء- 

أما موقف الرسوليكل من الشعر فكان امتدادا لموقف القران ومجسدا 
لاحكامه :وق بماولت رض كلما وصيل إنينا مح احاديث الربيوا:في 
الشعر والشعراء. وقضية تعذر إنشاد الرسو لوك الشعر أو نظمه انطلاقا 
من قوله تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغي له). 

ومع ذلك فقد أباح الرسول نظمه واستمع إلى الشعراء ينشدونه وأثاب 
عليه. وشفع ذوي الحاجات فيه؛ وثمن دوره في المعركة ووقت السلم ء إلا أنه 
نهى عن رواية إشعار بعينها. منها قصيدة أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى 
قريش يوم بدرء وقصيدة الأعشى في هجاء علقمة بن علاثة. 

أها الشعراء الاين قدو وسول الله وماءهم فكاتوا متهن حازيوا الإنتلام 
بالسنتهم وأسلحتهم . وهم أحد عشر شاعراء نفذ الحكم في سبعة منهم » 
ولم ينفذه في أربعة لهرب بعضهم وتوبة البعض الآخر. 

ثم تناولت الأغراض الشعرية في ظل الإسلام. حيث كانت ثلاثة أصناف. 
الصنف الأول هو الأغراض التي هجرها المسلمون لأنها لم تناسب حياتهم 
الإسلامية الجديدة: كالغزل الصريح والخمريات: وطوروا الصنف الثاني 
بما يناسب التعاليم الدينية والمثل الجديدة كالفخر والرثاء والهجاء والمديح, 
وابتكروا الصنف الثالث. حيث نظموا في أغراض جديدة كالشعر الديني 
والسياسيء وشعر الوعظ والإرشاد والزهد والفتوحات الإسلامية. وهي 
إضافات جدودة إلى اخراطن الشمر الغرس: ْ 

وكان لا بد لي أن أتحدث عن الخصائص الفنية واثر الإسلام فيهاء وما 
ابتكر الشعراء من أساليب القسم والدعاء والقصص الديني وتكرار الألفاظ 
والتراكيب لتقرير المعاني وتأكيدها. 

وقد توارد الشعراء على الاقتباس من القرآن والحديث النبوي. حيث 
وجدوا فيهما ينبوعا ثرا لإغناء صورهم وأخيلتهم . وألفاظهم وتراكيبهما 
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ومعانيهم. 

وأخيرا فلست أزعم أني قد أتيت بالجديد الخارق في هذا الكتاب فكل 
ما فيه من جديد إنما هو تقصي النماذجء وتلمس اثر الإسلام في أشعار 
صدر الاننلاة والمصدر الاجر لوصول الى التروففة على خا اقراى الفافل 
بمعاداة الإسلام الشعر والشعراء. 

وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ذلكء ومن الله العون والسداد ... 
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3- الأخبار الطوال-ابن حنيفة الدينصوري. تحقيق عبد المنعم عامر. مكتبة النهضة المصرية. 
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9- الاستيعاب في معرفة الأصحابب-ابن عبد البر القرطبي. المطبعة الشرقية. مصر. 

0- الإصابة في تمييز الصحابة. المطبعة الشرفية مضي 
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بيروت. 
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9- السراج المنير-العزيزي. البابي الحلبي-القاهرة 1957. 
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بيروت. 
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5- فتوح الشام-الواقدي-البابي الحلبي. مصرط 3- 1954. 

6- الفتوحات الإسلامية-ابن زيني دحلان. المطبعة الشرقية بمصر 1323. 

7- الفهرست-ابن النديم . مطبعة الرحمانية. القاهرة. 

8- في الشعر الإسلامي والأموي د. عبد القادر القط. دار النهضة القومية. بيروت 1976 . 
09 - في ظلال اران سيد قطب. دار الثقافة بيروت. 

0- قيس ولبنى-جمع وتحقيق د. حسين نصار. مكتبة مصر. القاهرة. 

-١١١‏ قيم جديدة للأدب العربي. د. بنت الشاطن. دار المعرفة 
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3- كتاب الأذكياء-أبو الفرج ابن الجوزي-منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت 1980 . 

4- كتاب التوابين-ابن قدامة المقدسى. تحقيق عبد القادر الارناؤوط. دار البيان ط 2- 1389 . 
5- كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس-العجلوني 
الجراحى دار أحياء التراث العريى بيروت ١135١‏ ه. 

16 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال-المتقى الهندي. مكتبة التراث الإسلامي. حلب. 

7- اللؤْلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. جمع محمد فؤاد عبد الباقي. وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية. الكويت 1977. 

8- ليلى والمجنون في الأدبيين العربي والفارسي. د. محمد غنيمي هلال. مكتبة الانجلو 
المصرية. القاهرة. 
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9- المحاسن والمساوئ-البيهقي. دار صادر بيروت 1960 . 

0 المدائح النبوية في الأدب العربي-د. زكي مبارك. دار الكتاب العربي. القاهرة 1967 . 

12- مروج الذهب ومعادن الجوهر-المسعودي-مطبعة البابي الحلبي. القاهرة 1955. 

2- المزهر في علوم اللغة وأنواعها-جلال الدين السيوطي. تحقيق جاد المولى وآخرين. البابي 
الحلبى. القاهرة. 

3- مستد احمد-الإمام احمد بن حنبل. القاهرة 1323. 

4- معجم البلدان-ياقوت الحموي-دار صادر. بيروت 1957. 

5- معجم الشعراءالمرزباني-تحقيق عبد الستار احمد فراج البابي الحلبي. مصر. 1960 . 
6- المفصل في تاريخ العربي د. جواد علي. دار العلم للملايين بيروت 1972 . 

7- مقاتل الطاليين-أبو الفرج الآصفهاني. المكتبة الحيدرية النجف. ط 2- 1965 والحلبي. 
القاهرة 1949. 

8 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث_-المشتهرة على الألسنة-السخاوي. صححه عبد 
الله الصديق. مكتبة الخانجي القاهرة 56 . 

9- مقدمة ابن خلدون-عبد الرحمن بن خلدون. دار الشعب. مصر. 

0 الممتع في علم الشعر وعمله-عبد الكريم النهشلي. تحقيق د . المنجي الكعبي. الدار العربية 
للكتاب. تونس. 

-13١‏ مناقب عمر بن الخطاب. ابن الجوزي. تحقيق. د . زينب إبراهيم القاروط. دار الكتب 
العلمية. بيروت 1980. 

2- منهج الفن الإسلامي. محمد قطب. دار القلم. القاهرة. 

3- الموشح في اخذ العلماء على الشعراء-المرزياني. القاهرة 1343 ه. 

4- نسب قريش-مصعب الزبيري. تحقيق بروغنال. مصر 1953 . 

5- نكت الهميان في نكت العميان. الصلاح الصفدي. مصر .191١‏ 

6- الهاشميات-الكميت الآأسدي. تحقيق جوزيف هورفتس إبريل-1954. 

7- الهجاء والهجاءون د. محمد محمد حسين. القاهرة. 

8 الوساطة بين المتنبي وخصومه-القاضي الجرجاني. تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم 
والبجاوي. البابي الحلبي. القاهرة 1966. 

9- وفيات الأعيان-ابن خلكان. تحقيق د . إحسان عباس ددار الثقافة. بيروت. 

0- وقعة صفين-نمر بن مزاحم. تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ط -١‏ 1365| ه. 
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المؤلف في سطور: 

د. سامي مكي العاني 

* تخرج في جامعة بغداد قسم اللغة العربية عام 1956 . 

* حصل على درجة الدكتوراه في الآدب العربي عام ١968‏ من جامعة 
القاهرة. 

* يعمل حاليا أستاذا للأدب الإسلامي في جامعة المستنصرية بيغداد 
ومعار التدريس بجامعة الكويت. 

النشاط العلمى: 

#عول ف هوه وتماوت وعكتهيم قي اشرق على الذوايتاك ألعتنا 
ف قتطرق تراه بالساسة التفضرية. 

كام يدق افتى مشر نابا 
* ألف عدة كتب كما نشر أبحاثا ومقالات في المجلات المتخصصة. 


ب 


بنو الانسان 
تأليف: بيتر غارب 
ترجمة: زهير الكرمي 
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